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أطرق الأمير صامتاً وطوّمت أفكاره تجتار المسافات 
يتقطع الأبعاد الائية ٠‏ «إنه لى محلسه مس دلك الخص 
الدى اتحده قاعدة لإمارته فى" أقصى المشرق ٠.‏ ولكنه نما 
يضطرع فى رأسه من الحواطر وما يتراعى له من صور الماصى 
القريب «البعيد كالتائه فى البيداء المثرامية قد ابمسح مداها 
وتتاعد ما بين أطرافها بعد ما بِى حص كيما والقاهرة . 

أن أخل ذلك أحرحة أبره من مصر وابترعة من بين 
ماليكه وحده وقدف به إلى دلك المنى السحيق ؟ , . . 

وثقلت وطأة الصمت على أصحابه وإ كابوا ليعلمون ما 
يصطرع فى رأسه من حواطر فكأما يسمعو حديته إلى 
ننه وينادلونه الرأى ( قد طالعوا مسد لحطات ما جاء به 
البريد من أناء القاهرة يعلموا أن أمبرهم سد اليوم ليس 
ولياً للعهد . لأن ولاية العهد قد صارت مسد اليوم لأحيه 
العبى انتيل ادلو ٠.١‏ 

صى لم يلع الحم ؛ والدولة يكتنمها الحطر ويتريص مما 


ء 
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الأعداء من كل حاس ٠١‏ فثمة الصليبيوب يتحفزون للوثبة 
على سواحل مصر والشام . والخطر المعولى يمد مده بحو العرب 
ويكاد يبلع بغداد عاصمة الحلافة ليئب مها إلى الشام ومصر ؛ 
فاذا يملك مثل دلك الصنى أن يدقع من هدا الويل ؟ ألآن أمه 
١سوداء‏ بنت نصر» أحظى نساء الكامل وآثرهن عنده ؟ 
فلييئه رضاها ولا عليه بعد دلك أن يشندد ملك بى أيوب وتطأه 
خيل الصليبيين والتتار. 

: . وإذن سييق الأمير نجم الدين فى حص كيما أميراً 
على ما يليه من بلاد الموصل » وسييتى معه أصحابه ويطابته . 
فإن القاهرة منذ اليوم ‏ أو مند عد قاعدة ملك الأمير 

سم الأمير فحرالديش بن الشيخ أن يتكلم حيس ارتمم صوت 
س وراء الحجرات يتشد شعر الإربلى 
وإذا رأيت بنيك فا م قطعوا إليك مساهة الاجال 
وصل البئود إلى محل أبيهم وتجهر الاباء للترحال ! 

ورنئع الأمير ديم الدين وأمنة وأدار عينيه فيس حوله وهو 
يردد فى صوت خافت 

- وتجهز الأباء للترحال . 
قال الأمير فحر الدين قلق 


أتعنى يا مولاى . 

فابتدر الأمير وعلى شفتيه ابتسامة خحابية . 

ماذا فهمت بالله يا فخر الدين هنال ملك اللترع ؟ إن 
هو إلا شعر طرق مسمعى هحرى على لسانى © وإنه لأبى وإن 
علبته على حزمه وإرادته سوداء بنت نصر ! 

ثم رم شمتيه وأردف قائله ٠‏ 

- ولك دلك الصبى لن يبلع ما أرادت له أمه » ولن 
خرن لاعرين مسرا . 

ثم اهض امخلس وتمرق أحرات لبر نصى كل سيم لل 

وجه ل ٠‏ ولرم الطواشى صواب 
اله شاكى السلاح متأهاً لما يصدرإليه من أمر . 

لم تكن الآساء الى حاء بها البريد فى دلك اليوم من القاهرة 
معاجأة عير منتظرة © فقد كان الأمير د اليفين مند 
أبعد عن القاهرة إلى حص كيما أن نمة أمراً قد أحكت بست 
نصر تدبيره لييحلو لسيف الدين وحه أبيه » ولكنه مع ذلك لم 
يكن يتوقع أن يم دلك التديير سريعاً قل أل يستككمل أهسته 
للمقاومة » ويتكبر من الحد والعتاد » ويصطنع أساب المودة بينه 
وبين حيراءه من أمراء الموصل » وبمه وبين دوى قرابته من أمراء 


مم 
ببى أيوس - وليس معه فى هدا الحصن المائى مسن صصاءته الأدنين 
إلا نضعة بعر . وليس له من الماليك إلا بصع عشرات » إلى 
ضع قرق من الحزند لا تعى عاء ©» ومن أين له مبؤلاء أن 
يعلب أخاه على العرش حي تحين الساعة » 
وتدكر نجم الدين أميراً مس أمراء الموصل يرائط ى طريقه إلى 
مصرمتريصاً به ٠‏ ذلك هويدرالدين لؤلؤء وإن له عند بحم الدين 
تأر مد غلله بحم الدين على سسحار فاحتازها إلى إمارته وترك 
حيشه أباديدعلى طهر النادية» وما كان لدر الدين أن يسبى ثآره ا 
وتذكر دحم الدين كدلك ثأراً آحر بيه وبيس السلطاد عياث 
الدي صاحب بلاد الروم 
أفيكميه شر دلك كله بضع عشرات من ماليكه إلى بضع 
مئات من الحمد ؟ ولكنه قد عقد الية على أل يكوب له دوب 
عيره عرش الأيوبية ؛ ولا ند أن يتم له ما أراد 
ذلك كاد هم الآمير . على حين كان لكل واحد من أصعابه 
فى ذلك الحصن هم يشعله 
هذا الأمير فحر الديس س الشيح قد أرق حعييه وأقص مصحعه 
ما حرى على الأمير بجر الدين وما يحثى أل يثول إليه أمره وآمر 
الدولة إدا بدا له أل يشق عصا الطاعة أو يتمرد على أمر أبيه . 
وإن عليه تبعات تقتصيه أن يرحل إلى القاهرة دعد أيام ٠‏ فليس 
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يدرى ما يكون شأن بحم الدين بعد أن يمارقه ويعصى لوجهه . 
وهدا الصاحب مباء الدين رهير قد برح به الحنين إلى مصر 
وإلى أضماب همالك وصواحب ومنازل آهلة ومغالى مأنوسة كان 
بق نفسه بأن يعود إليبا » فالآب هيبات هيبات المعاد وقد صار 
عرش مصر لعير بحم اللدين أ يوب © فهو منذ بلغه دلك النبآً بحسو 
دمعه وحيداً ويسشد 
إلى كر حيانى بالمراق مريرة وحتامطرى ليس يلتد يالغمص 
وكم قد رأتعبى لاد كثيرة لم أرفيها ما يسر وما يرصى 
وم أر مصراً مكل ضر ترولى_ “للاامتلماب انو العيش ومن 
وبعد بلادى فاللاد حميعها سواء. فلااحثار بعصاعلى بعص 
إدا لم يكن فى الدار مس أحبه فلافرقيين الدارأوسائرالآارص 
وهدا أييك الحاشكير رخل ليس له شأن ولا حطرى دلك 
الخصص . ولكن مما يتحايل لعيبيه مس الأوهام والأمانى. فى 
مقم مقعد رقيق من البرك قدقت به المقادير إلى داك الخصس 
فى مجموعة من الأرقاء والحوارى . هارم الخدمة فى مطبح الأهير 
حاشنكيرا يشر على إعداد الطعام ويتدوقه قبل أن بمد الأمير 
إليه يده ٠‏ ليستوثق س حودة طهيه وطيب مداقه » وأتاحت له 
هده العرصة أن يكوب أدنى إلى الأمير ممرلة وأحطى لديه صس 


0 
عامة المماليك . وقد كان سعيدا مبذه المرلة الى بلع لولا حديث 
جرى مسد أيام بينه وبين أبى زهرة المنحم فرده من السلام 
والطمأبية إلى حال من القلق واشتغال المكر لا طاقة اثله باحهالها ؛ 
فهومئد سمع دلك الحديث فى ه, وفكر ووحشة .لا يكاد يتحدث 
إلى أحد أو يستمع إلى حديث أحد ؛ وما طنك بمملوك متهن 
بين الأوعية والقدور يقع فى ومه أن سيصير يوماً ملكا يجلس 
على العرش ويأتمر بأمره الملايين ١‏ 

وقد ضاق أيبك آخير الأمر سره داك هأفصى ءه إلى طائمة مس 
صحابته ليتحمف مه . شا كال إفضاؤه به إلا هما إلى هم 2 فقد 
ركه أصعابه بالعبث والسخرية وجعلوا حديثه دادرة وأفكوهة 
يتملحو ها كلما طاب لم الحديث ى سر أو علانية »؛ وكان 
أشدهم عر ية ممه وعبثاً به أصعابه الثلاثة : آق طاى . ويبيرس » 
وقلاووب 

ولم يكن همه الحديد عبتهم وبغر ينهم » وإبه لأرحب صدرا من 
أن يستمره العصب كثل دلك ؛ ولكه يحثى أن بمتد الحديث 
حبى ياغ الأمير فتكود الطامة وهل يطمع مثله فى العرش 
والإمارة إلا أن يكود منطوياً لأميره على نية العدر ١‏ 

تال قلاوود 
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فإن كان أبيك قد خيلت له أوهامه أن سيصير يفام لكلس 
تأتمر الملايين بأمره » فإد من حق تلك الفتاة الى التقطها الحند 
مذ أسابيع ى سنجار أن تنكول ملكة على عرش بى أبوب ! 

قال بيرس عاثا . 

وإنبا لأهل لداك 

فاتفحت أوداج أينك واحمرت عيناه عضباً لرجولته » 
وهتف معيطاً 

بالله مادا تعبى يا بيبرس © 

قال آق طاى فى هدوء 

5 حسكر أيها اأرفاق ٠‏ تانكم لتوشكول أل نقتحموا مهلكة 
إد تحوصول فى حديث هله العتاة. هليس يعمل مند اليوم أن 
يجرى حديتها على لساد وقد احتطاها سيدنا ومولايا الأمير نحم 
الدين ؛ فهى اليوم سرية من سراياة ؛ بل إها مند نرلت دار 
الحريم أحطى حواريه إليه وآثرسش عنده 

ثم أردف باسماً وهو يقلب وحهه بين أينك وقلاوف 1 

ولم يمعد قلاوو حين بدا له أها أدنى ممزلة إلى العرش *ن 
أبيك وإد كانت أنتى ٠‏ إلا أن يكون أييك أكثر إدلالا محطوته 
عند الأمير ١‏ 

وأغرق المماليك الثلاثة فى صحك عر يض . واحمر وجه أيبك . 


دن 
ولك شفتيه لم تسا حرف 3 قد آثر أن يتوق ال ملكة وقد عرض 
ذكر مولاه ٠‏ ثم لم يلبث أن مبض ليشرف على إعداد مائدة 
العشاء للأمير . وسرح كل واحد من أصحابه فى واديه ١‏ 
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تنتسب تلك العتاة الملثمة البى التقطها ححد الأميردات عداة ى 
سحار ٠‏ هلا هى تركية » ولا أرمية . ولا حركسية . ولا من 
ببات الفربحة . فليس فى وحهها » ولا فى لساءها . ولا فى 
حركتها . ها يوبئ إلى الأصل الدى اشعبت ممه . ولكبا فتاة 
مس بمات حواء قد احتمع لما من حصائص اسن النسوى ما 
تعرق فى الساء ألواناً وهوباً ٠‏ عيبا .ن كل ححس وليست إلى 
حيس ٠‏ وإسا إلى ذلك لداهية أريبة دات تدبير وكيد 3 
وببحس الخط والقراءة والغناء ومأ كانت نحم عن ماضباأ 
ونشأما أكثر مما يعام الماس 5 فشك اسييفرة داثت يوم فإدا هى 
حارية ثى دار ٠‏ وما كاد أكثر الحوارى اللاتى لا يعرف لس آباء 
ولا أمهاب ولا وطن ى دلك التاريح المعيد . كالأعشات الطادية 
تمدحها على الساحل موحة المد . لا يعرف أحد أين كان مببتها 
قبل أن يقدفها الموج على الساحل ولا تغرف هى نفسبها » وكان 


١١ 
التتار دهعي يومئد ى موحة اكتساح هائلة قد بدأت مس أقصى‎ 
المشرق وقد طما على شجها عثاء وعشب قد احتتته هن ابت‎ 
. مشاعدة ثم قدهته على الساحل‎ 
وكادت طملة حيس احتملها الموجة هرمت مما إلى حيث‎ 

رمت . هلما بلعت سن العيير عرفت بفسها جارية فى دار ؛ 
«أقامت مها حينا ثم حملتها الأقدار على موحة ثانية فرت با ى 
دار عيرها لم يطب ا فها المقام ‏ فصت على وحهها حبى 
التقطها جمد الأمير دجم الدين مزلت عنده ميرلا رحا وتميأت 
طلا ظليلا . 

قال الأمير سم الدين 5 

5 ولكمك لم تدكرى لى يا فتاة ما كان من حيرك فى قصر 
المللك الرحيم بدر الدبين لؤلؤ صاحب الموصل حتى آثرت العرار إلى 
حيث التقطك عسكرنا © 

فرفعت العتاة إليه طرفاً بدياً ٠.‏ ثم أطرقت وتسابقت على 
وحتيها الدموع ٠‏ فدنا مها بحي الدين وصمها إليه فى حبان 
وعطف . ثم أرسلها من بين يديه وهو يقول 

لا عليك يا فتاة ثما كان ولن أهيحك بعد بدكره . 
فطيى نعساً ! 

ثم حلاها بين يدى ماشطها وخرج لبعض شأنه . 
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قال الطواشى ددر الدين صواب لولاه وقد حلا لما المجلس . 
كأن قد عرفت ما كاست تحرص العتاة على كانه من 
حبر ماضيبا . . لقد احتار الله لك يا مولاى واحتارطا . 

قال الأمير فى معة 

ماذا عرفت مس حبرها يا صواب * 

قال صواب : 

إنه تاريخ بعيد يا سيدى » أقصى إلى" سره جندى ص 
الخوارزمية كان من خاصة السلطان جلال الدين بن حوارزم 
شاه . وقد عرهها مسد كات طفلة فى حجر السيدة فاطمة حاتول 
قبل أن تصير زوجاً للسلطان ! 

قال بحم الدين مدهوشاً : 

تعبى فاطمة بست طعرل السلجوق “» 

هأرمأ صواب برأسه 

- نعم . ملكة تبريز . سيدة العجم ٠‏ وزوج السلطاد 
أربك البهاواب ٠‏ فلما انقطع ما بين الحاتوب وأريك حين أسرف 
فى اللهو والفاحشة وأهمل تدبير الملك » حلعت اللحائون طاعته 
والهصلت عه واستقلت بالحكم فى تبرير » ثم حالعت جلال 
الديس واتحدته زوجاً. وحاصت معه الغمرات حتى أدركه الأجل 
فى ححرب التتار وتندد ملكه » هذهبت فى الأرص » وقدفت 


لمقادير بفتاتها إلى بدر الديس صاحب الموصل ' 

قال جم الدين , 

هيه ! ثم مادا يا صواب؟ فوالله ما حابت هراستى فيها 
وإن فى وحهها أمارات الملوكية ! 

قال صواب 

ثم ل يط اا المقام ثمة حين أراد بسات بدر الدين أن 
يمتهها مهنة الخوارى وإما لأعرق أرومة من بدر الدين وبنات 
بدر الدين » [نها لدرة يا مولاى لم يلتقط مثلها غواص ١‏ 

قال جم الدين وقد تبي للقيام 

7 بل هى يا صواب « شجرة الدر ١‏ ) 

وحطيت العتاة مند ذلك اليوم عند الأمير نجم الدين أيوت 
فليس لعيرها من حطاياه ويسائه مكال فى قلبه » ثم رادت -حطوة 
حتى صارت صاحبة الرأى والمشورة » ثم زادت حبى ليس 
لعيرها مع الأمير رأى ولا مشورة » واستأثرت بالسلطاد 

على أن مكانة شجرة الدر عمد الأميرم تكن دوب مسرلتها عند 
عند سائر المماليك والمسد وأصحاب الوظائف ف الحصص » هقد 
كات س حصافة الرأى وسعة للعس وسطة الكى محيث 
صارت بين الجميع ملكة بلا تاح ولا عرش » يديب ا 
بالحب والولاء والطاعة ؛ وكأعا كادت دشأنها الملوكية ى حجر 


١5 
فاطمة بست طعرل ملكة تترير . وتيقلها بين ألوان من السلطاد‎ 
فى بلاط آل سلجوق . وأربك . وحلال الدين - إرهاصاً لما‎ 
لعته من الحد والحاه ى بلاط الأمير بحم الدين أيوب ليل‎ 

العطاريف من حلفاء صلاح الدين 
وسرى عن الأمير بعص همه . ووجد روح الاطمشان 
وهدوء القلب ى جوار صاحبته العائنة . ولكمه إلى دلك لم يعمل 
لحطة عما كان يحرى فى القاهرة مس أحداث . هلا يرال يترقف 
الفرصة الى تب" له أد يرد إلى عرش الأيوبيين هيبته ويدهع 
عن الللاد ما يتريص ببا من شر الصليبيين «التتار » ولا يرال 
يردد مصحاً ومسياً بيت من شعر الإريل هتف به الهاتف س 
وراء الحيجرات داث يوم كأما هو إبدار س وراء العيب بيوم 
قريب للملك الكامل . 
وصل السب إلى محل أبيهيم وتجهر الآناء للترحال ! 
وكاب الأمير فحر الدين س الشيح فى القاهرة يرقف كدلك 
وير بص 
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- سترتق إلى العرش يوم أيها العتى ٠‏ وتتلع من الجد 
والسلطان مالم يخطر لك على بال ٠‏ ولك . 


١ 

مادا يا أنا رهرة © | 

- لا شىء ١‏ أهليس يكميك آيها المملوك أن تبلع العرش ؟ 
أهتطمع هوق دلك ى مريد من السعادة » 

- بلى . ولكنك لم تعصح لى عن كل ما فى نمسك » أنمة 
ما تحاف أن تمصى نه إلى من أنباء العد * 

ابتسم أنو رهرة المكموف وهر رأسه هرات دائثرية متتادعة » 
ثم تنمس بعساً عبيقاً وراح شط بأصابع يسراه لحية مسترسلة 
على صدره وهو يقول ساحراً 

نعي اء سيت أن أقول إبك ستتروح ١‏ ثم تموت ١‏ 

ردد أسك فى نلاهة 

أتروح ثم أموت ١‏ 

قال أبو رهرة وهو يتحسس موضع عصاه إلى حاببه لييض : 

ألا تصدق هدا » أتط. أن تموت أولا ثم تتروج بعد ؟ 

وقهقه فى حرية . ومصى ى طريقه يدب على عصاه » 
وترك أببك ى بحرانه ١‏ 


دلك كل ما حرى من الحديث بين أينك الخاشكير وأنى 
رهرة المحم ٠‏ ولا يرال أيبك مد سمعه ى هم وقلق » ولا يزال 
أصعابه مد حدتهم خره يركبوبه بالعبث والدعابة والسحرية » 


١4 
لا يكاد يطالعهم وحهه حتى يحدوا س تشقيق ذلك الحديث‎ 
. مادة الصحك والفكاهة‎ 

على أل حديث ذلك المنج ل يلبث أن هقد عره بين هؤلاء 
الثفرمن المماليك . هقد أسر أبو زهرة إلى بيبرس ٠‏ كا أسرإلى 
قلاوون. حديثاً مثل حديثه إلى صاحهم أييك 00 
صحما حدة مم به ميكوبون جميعاً ملوكاًء ويتزوجود» ثم ا 
وأ وأين البلد الدى يتسع عرشه لثلاثة ملوك ٠‏ وأريعة ! 

قال آي طاى عابثا : 

لوكان فيهما آلحة إلا الله لمسدتا . صدق الله وكدب 
المنجم ١‏ 

فضحك بيبرس وقال 

أفاست تريد أل تستنيئه مثلئا أنباء عدك ٠‏ فلعله أن 
يبايعك مثلنا ملكا رابعاً ! 

قال آق طاى . 

حسه أن يسحر 0 
ويس يعبيى أن أتزوج قبل أن أ موت وس ثم أتروح 

وأعرق الماليك الأربعة فى الصحك ثم تفرقوا هدهب 
كل منهم إلى وحه 


١5 

ومصب أيام قبل أن يتتجدد حديث أنى رهرة بين المماليك ٠‏ 
داك أن أببك الخاشكير قد أشرف على الموت » وم يتروج » 
ولم يبلغ العرش ١‏ وهؤلاء أععابه قد تحلقوا حول هراشه مشمقين 
حرعين ؛ وهو يش ويتلوى قد احتقن وجهه وتقلص حبينه » وهذا 
رسول الأمير سجر اللدين يسأل عن حاله قلقاً مثلهم مشمقاً أن 
يبال ذلك المملوك المخلص سوء . 

وطل أسك في الفراش أيامً يتوقع أصحابه ف كل لخطة أن 
يسترعه الموت س بيهم ٠١‏ ثم رايله الحطر ويجا » ورفت البشرى 
إلى الأمير م الديبى فسرى علبه واستيبشر ٠.‏ ها كانت 
نجاة أييك إلانجاة للأمير من شر كان يتريص به ٠‏ فققد كان 
الأمير حالساً إلى مائدته دات مساء وقد قدم إليه عشاؤه » 
وتدوق الحاشكير الطعام على عادته قبل أل يمد الأمير إليه يدا ؛ 
فلم يكد يحس مداقه حبى صاح عجلا : 

1-0-7 الطعام سم يا مولاى ! 

وعثيت نفسه ودار رأسه فلولا أنه استند إلى اللحدار لموى 
يس يدى مولاه وبص الأمير عن المائدة لم يصب مما شيئاً 2 
مل أيبك اللحاشكير إلى دراشه والسم يمرق أحشاءه 

وكانأه الأمير على ما داله . هعمد له على جارية من بنات 
الإغريق دات حمال ودلال ووشة » كات من سبايا الأمير 


5 
عداة عودته من حرب عياث الدين صاحب بلاد الروم ؛ 
ولكمبا ترعم أن ها سيا ملوكياً ى بلاد الأشكرى صاحب 
الفسطلطييية ٠‏ وكات نحماها ودلانها وما ترعم من عراقة أصلها » 
دات حظوة بين حوارى الأمير . حتى علها على مكانها شجرة 
الدر ؛ ثم زينت للأمير س بعد أن يبا لمملوكه أيبك » 
لتخلص منها ويحلو ا وجه الأمير 

قال بيبرس لصاحبه صاحكاً 

هذه ببوءة من ببوءات ألى رهرة قد تحققب يا أييك » 
وتروجت قبل أن تموت ! 

قال آق طاى 

- ولكن بوءة أنى رهرة لم تبلع به العرش وكان حقيقاً بأن 
يبلعه قبل أن يتزوج لو صدق المحم ! ! 

قال قلاووب ساحراً 

بل أراه قد بلع أوكاد . ألييست روحته مس بمات الأشكرى 
فيا ترعى ٠‏ هقد أوشك أيبك أن يحلس على عرش أبيها فى 
القسططينية ١‏ 

قال أيك مسترسلا هما بدأ أصحابه مس الدعابة 

ويكوب من وزرائى آق طاى » وبيبرس » وقلاووب ! 
فصاح آق طاى مصطعاً هيئة العصب 
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احسا ! أيكوب مثلى وريرأ لك ١‏ 

قال قلاوول * 

أما أنا هقد رصيت أن أتورر لك ١‏ على أل تجعل لى 
العرش من بعدك ١‏ 

قال برس 

بل يكو لى العرش من بعده وتكود وريرى ووك 
عهدى يا قلاوون ١‏ 

قال آقى طاى 

- اقتسموها بييكر على أى وحه شثتم » أما أنا هلن أطلب 
العرش قبل أن أطلب روحة س سات الملوك لم تدحل تحت 
رق قط ' 


4 
حلست شحرة الدر بين يدى ماشطها ترحل لا شعرها 
وتصمحه بالطيب وتعقد مسه ما تعقد حلقات وترسل ما ترسل © 
وتسجرة الدر ى عملة عن نمسها وعن ماشطها وما تمان فيه ص 
أساب رينها » قد سرحت حواطرها هنا وهالك ترود أقطاراً 
لم تقع عيما عليها قط ولم تتمثلها فى وهم ولا ى حقيقة نرى 
مادا فى التقاهرة وعلى البيل من معانى الس ومجالى الموى فإمها 


” 
لتفعم وحداد كل مس ى هدا الحصن حبيناً ولمة » هلا تزال 
كلما أرهعت أدياً سمعت منشداً يشدو أو حارية تعبى 
حيدا دور عل الميل وكاسات تدور 
وسسرات تموج الأرص مها وتمور 
وقصور ما لعيش للته فيها قصور 
مها قد مرلى -- أستغفر الله سرور 
كل عيش عير داك العيش ف العالم رور 
منزل ليس على الأرص له عندى بطير ! 

و دور. وكاسات » ومسرات . وقصور » وبسرور . وكل 
عيش غير ذلك رور:. تلك أغنية الجميع ى دلك الحصن 
شاءاً وكهولا ومشيحة ٠‏ حتى الأمير نفسه ‏ على ما فيه مس 
وقار الإمارة ‏ لا يكاد يحلو إلى نفسه ساعة حى يحرى على 
أسابه يبت أو أنيات من مثل ذلك الشعر © فيه الحوى واللمين 
واللهمة . ولا يرال مباء الدين زهير » دلك الشاعر الوشاء . ينظم 
كل يوم حديداً من الشعر يدكى به عواطف الشياب والكهول 
ويبعث الشوق والحبين 

وهاج مها داء الأنى فتحيلت ى سر كل أعبية ص تلك 
الأعانى سضة قلب عاشق معارق ٠‏ مبشتها عقارب العيرة © 
ما لتريد نجم الدين حالصا لها مس دون النساء ١‏ 


* 

وفرعت الماشطة من زينة سيدنها ولم تؤب السيدة بعد من 
سرحتها فى عالم الأوهام . وهتمت بها الماشطة 

سيدق ! 

فاشبت شجرة الوكاياات من شمر انغيد » واعتدلت 
لنرى صورببها فى المرآة مة مشلة ومديرة » 5 أسمث »© فأشرقت 
أشسامها المور على وحهلم ينطع فى الرآة أحمل ممه » فرضيت 
وقرت عينا ٠‏ وعطمت حيدها إلى الماشطة شاكرة 

لله ما صنعت يداك يا هتاة ١‏ 

قالت الحارية 

بل سحان الدى حلق هسوى يا مولاتى ٠‏ لقد آثر الله 
مولاى الأمير س هدا الحمال سعمة لم يطمر ممثلها أحد من 
ملوك الأرص ٠‏ وإبه لحقيق نما بال ١‏ 

فابسطت هس الأميرة مما سمحت مس تاء الحارية ع 
وأست إليها وأقئلت عليها تحدتها وتستمع إليبا ٠‏ كأما تريد أن 
تزيدها حديثاً عن خالا . أوأن 3 حديثاً آحر عن الأمير 
الدى تريد أن تستأثر نمه فيكو قليه حالصا لما من دوب النساء 

قالت شجرة الدر 

مذ كم تعيشين ى قصر الأمير يا هتاة “ 

قالت المتاة 


ح ند كات .نا سردن + وكابية» أمن: ناشطظة ‏ السناة 
«ورد المى » والدة الأمير . هاحتصصت دمة مولاى مند 
كان ائباً عى أبيه الملك الكامل فى القاهرة 

ثم أردفت المتاة وفى عينيها حيس ومعة 

آه يا سيد لو رأيت القاهرة ١‏ إسا عروس المدان ؛ 
ولقد شبدت فق رحلى إلى هدا الحصص : دمشق » وعداد ؛ 
وكثيراً من بلاد المشرق © والله ما رأيت بلدا كصر ولا مرا 
كالئيل ١‏ 

وأسلت شحرة الدر حعبها وقالت وعلى شمتيها انتسامة 

لعل لك هوى ف القاهرة يا حهان ! 

هامر وجه العتاة من حياء وأعضت »٠‏ ثم قالت . 

إن هواى يا مولالق حيث يكون هوى الأمير ! 

قالت شحرة الدرى حيث 

- وأين هواه اليوم ؟ 

قالت وى عينيها إعحاب 

إل هواه اليوم يا مولانى حيث تعرفين ٠‏ وإنه حديث 
كل من فى حصن ١‏ 

وسمعت -حطوات تقيرب من باب ادع ٠‏ فهمت العتاة 
ععادرة المكاد . وحطمت شحرة الدر نطرة إلى مرآتها قبل أن 


تخطوإلى الساب لتستقبل مولاها 

ونلا المكان إلا من اثيين » ولكن الأءير طل صامتاً حامد 
الوحه قد سرح فكره وصوب نطره ثابتاً لا يكاد يطرف ء 
وتعلقت به عيبا صاحته صامتة مثله لا تجرؤ على أل تبدأه 
الحديث٠‏ وطال بيبما الصمت ٠‏ فا قطعه إلا صوت مطرب 
يعبى ص وراء الححرات شعر رهير 

حدا دور على اليل وكاسات تدور ! 

وثابت إلى الأمير سه شعس نمسا عميقاً » ثم هر رأسه 
ويه 

ححدا دور على الميل 

واقبصت بعس صاحته واعتادها داؤها وتحيلت ما تحيلت 
من أوهام الأنبى . ولكبا كطمت بعسها وقالت وهى تصطيع 
ادو . 

أرى مولاى محاحة إلى أن يسمع عناء ليتحمف من 
عض أثقاله ويريل متاع.ه ' 

قال الأمير باسماً 

حمدا20 يا شححرة الدر! 

فقامت إلى حرانتها فأحرحت عوداً هاحتصيته وحمت عليه 
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وراحت أصابعها تجس أوتاره » ثم رمعت إلى الأمير عيبين 
هائنتين وهى تقول . 

ي أفي ريد مولاى أن أعى له دلك الصوت أم بقرح 
صوناً عيره “ 

قال الأمير ٠‏ 

ايل تقترحس أنت ١‏ 

وأنعضت رأسها ومرت أصاعها على العود ٠‏ وارتمع صوتها 
رويداً رويداً ١‏ 
أغار عليك من عيى وميى 2 ومنلك ومن مكابلك والرمان 
ولو ألى حمأتك ف جع إلى يوم القيامة ما كمالى ' 

قال الأمير وقد استحمه الطرب 

55 ولا كمانى ١‏ ن 

ثم مد إليها يدا فأميصها ومصيا يجوسان حلال العرهات 
سعيدين يما بلعا من دعمة الحب والواء 

لقد عرفت شحرة الدر مكاءها من نفس أميرها وعرف 
الدين مكابه . وكانت هى العيرة عليه والرعءة فى الاستثثار به 
فى مثل عيرته وأثرته : هلم تدع له مند تواثقا على الحب أل يمكر 
إلا فيها أو معهاء وم يدع ها : لاتريد ولا يريد أل يستأثر أحدهما 
دول صاحه شىء » ولا أن يعكر مسعرداً فى أمر» فهما سواء 


/ا؟ 
وعلى رأى مشترك فى الحب » وف الحرب » وفيا يصطنعاد من 
أساليب السياسة لإدراك العرش ٠‏ وعادت عيرة الأنثى على 
طرف اير لد اطباض بي 
ويدين ها الملايين «الطاعة والولاء !. 


6 


اطمأن الملك الكامل إلى عاقبة أمره وسلامة تدييره حين 
استحلف ولده العادل سيف الدين على عرش مصر وجعل ولده 
الصالح نجم الدين على عرش المشرق » وحيل إليه أنه مستطيع 
أ ا اا ول ما ب من أيامه وقد بلع الستين من 

فلن هنا عل اعران عصير أرقغين. غاما 8 ناا عي 

00 

على أن الملك الكامل ‏ على حمكته وأصالة رأيه وطول 
غمرسه باحك لم يلق بالا إلى ما قد بيحد تدييره دالك مس معارضة 
الأمراء العطام س آل أيوب ٠‏ وسهم إحوته وأشاء عمه أمراء 
الشام ٠‏ وكلهم يرى بعسه أحق عرش مصرمن دلك الصبى . 
كنا عمل عما قد يلبى دلك التدبير من مقاومة ولده الصالح 
بى أيوب 


م4 

تكد تديع تلك الأساء من القاهرة حتى تمرد أمراء 
الشام وشقوا عصا الطاعة » هشبت سلسلة من المعارك بيهم 
ودين الكامل لم تدع له فرصة لما كان يأمل من الطمأبينة والسلام» 
على حين كان ولده الأحرق حصن كيما يدير تدبيره ىق صمثث 
ويتحين الساعة الى سقص هيبا على عرش القاهرة فيستحلصه 
الدر . وقد ارتععت مبرلتها عمد الأمبر مسد ولدت له » تعد 
كنا كانت مهمد قريب حارية محتطاة ٠‏ ولكبا روحه وأم ولده 
وصاحبة تدبيره وشريكته ف الجهاد ٠‏ وقد أحد لما هدا المولود 
أمالى واسعة + ههى اليوم روجة الأمير الذى يببى * بمسه لعرش 
مصر والشام والخزيرة وما يليها من اللاد » وهى ى عد أم 
السلطاد حليل أس السلطاد 2 الدين وحليمته عللى عرش 
بى أيوب ٠‏ وتجتمع ى يديها كل السلطات ١‏ 


قال الأمير وقد تاول الطمل بين يديه وتمثل ى مطرة عينيه 
كل حان الأنوة 

هدا يومك يا بى هليت لى علماً عن عدك ١‏ 

ديرقت عيبا أمه وسرحت محواطرها تتتحطى الرمان والمكاد 
وشا مكأن' قد رأت نسها على عرش مصر سلطاءة ورأت فتاها ٠‏ 


55 0 

دلى يرّدها من سرحتها إلا حاضة الصى وقد اهتر ثعرها عن 
اتسامة الأمل وهى تقول 

سيلع حيث أردت يا مولاى تتوهيق الله ٠.‏ وبتف 
اسمه الحخلائق فى شرق الأرص وعرهها » ويعيض الجد على كل 
من حوله من آل نيته ! 

قالت شجرة الدر وقد اتسبعت يسها حبى شملت كل ما 
حولما برأ ورحمة 

- ويعيص بره على خاصبته حاتوب الى دشرت بما يبلعه 
من امجد قبل أن يدرح من مهده ! 

قالت الخاصية . 

وتكوب كل سعادق يومئد يا مولاتى أن أناهى بأبى 
حاصية السلطاد حليل وصمية أمه » إد راقك يا مولاق أن 
تصطى مثل جاريتك حاتود ! 

فربتت الأميرة كتمها قائلة 

بل إل أمه يومئد لتباهى بأك حاصنة ولدها ! 

ودس الأمير يده ق حيبه وبثر كيساً صس دهب ى حجر 
الخارية ٠‏ ثم انصرف لشأنه وحلى المرأتين تتحاوراد إلى جاب 
مهد الصبى .. 


قالت خاتون 
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- إد لأنى رهرة المسجم يا مولاتى أسباباً وثيقة إلى العيب . 
وإنه لشيح قد عمى وكف نصره ولكنه فيا يروى من أساء العد 

كأعا يقرأ 2 لوح مسطور ! 


قالت شجرة الدر 
وتؤمئين ما مبرف به هؤلاء المشعودوب يا حاتول © 
قالت . 


إنه إلا يصدق يا مولاتى هها يحدث به مس أنباء الغيب 
محسبه أل يبدر بدور الأمل ويشر السلام والطمأبينة » وقد 
استمعت إليه مسد أيام يتحدث إلى جهاد ماشطة مولاى حديثاً 
بارال لدعرة فى وسها ويريق فى عبيها» كان قد يفك كل 
المى » وما زاد الأمر على حديث سمعته ! 

قالت شجرة الدر حادة : 

ماشطتى جهان ؟ فادعيها إلى لأسمع حدينا ١‏ 

فعضت حاتون على شهها وقالت 

معدرة يا مولا . ثما قصدت أن أهثبى سر جارية صس 
حوارى مولاق تحلص لما الحب ٠‏ وإما استرسل لى الحديث 
وأعرالق عطف مرلاتى ' 

قالت 

- لاعلي كس دلك ياحاتوب » وإعا يشوقبى -حديث تلك اللحارية. 


١ 
شيبصت حاتون لأمر سيدتها . ومالت شجرة الدر على مهد‎ 
. الطمل النائم تنشق ص عبق أنماسه روح الأمل‎ 
وقد‎ ٠» وكاست حهان فتاة مشبوبة العاطمة مرهفة الحس‎ 
بشأت جارية فى بيت بى أيوب بالقاهرة » ولكن مكانة أمها‎ 
مس'« ورد المى » أم الأمير جم الدين قد هيأت لها بين جوارى‎ 
الأمير مسرلة حاصة فرصت عليها بوعاً س الوقار والترمت حال‎ 
بيها وبين كثير س مسرات الشاب » فطلت عدراء القلب؛ إلى‎ 
عاطفة مشبوبة وحس مرهف » ثم تبيأت لما العرصة دات يوم‎ 
للحديث إلى المملوك بيبرس » فسرى بيهما تيارالحب وما كشف‎ 
لها عن ذات صدره ول كشمت له » ثم أعلق من دوبهما الباب‎ 
فا رأته ولا رآها من بعد . ووقع فى شرك الحب قلبان لا يجدان‎ 
! وسيلة إلى اللقاء ولا سبيلا إلى السلواد‎ 
ولم تكن العتاة تدرى بما يعتلج فى بعس صاحبها مس الهوى‎ 
ولا كان هو ؛ ولكمبا من الوحدة والكهاد كانت أشبّ عاطفة‎ 
وأشد قلقاً » هالقّست أبا رهرة الممجم تستعينه على أمرها وتستببئه‎ 
أباء العد . فأبأها » ولم يزل لحديئه مسد دلك اليوم حمرة ى‎ 
وجنتيها وبريق فى عينيها » وعردت خاتون من خمرها على لسان‎ 
المج ما عرفت فتحدثت به إلى مولامها شجرة الدر‎ 


؟؟ 

قالت الأميرة 

وإدد هأنت على ثقة من حمه يا حهان ! 

فأنعضت رأسها وتصرحت وحتاها من حياء وم تحب 

نالك شهرة اندو 

لا تراعى يا هتاة . إد يرس حمدى من حد الأمير 
ييحى عده ١‏ وإنك لتعرفين مكانك من تسى وص بمس 
الأمير . سيجتمع شملك برس وتكوبين له ويكوب لك » 
ولك عليه قبل أن يطعر ببده الأصية أل يؤدى ثمبا ا 

ثم استصحكت وقالت . 

وق دار على الميل يا حهان ليس مثلها ى الأرصء يكو 
اجماع شملك عن تحيين . وتعبيس له ويستمع إليك حيدا دارعل 
البيل أما ها هلا ٠‏ إن عليه سعراً طويلا قبل أن يبلع مرك ١‏ 

قالت المتاة وم ترل ى إطراقها 

شكراً يا مولاق 

هدت الأميرة إليها يدأ وأمبصنها وهى تقول . 

لا شكر اليوم يا بسية ٠.‏ هاتطرى حى ترى وبرى ما 
يكول عدك ١‏ 


وذرى بيرس بكل ما كان سن خيره وحبر صاحبته ء فاعتقدها 


رضن 
: 4 ع 
يدأ للأميرة عمده تقتصيه الوماء . فكال همه مسد اليوم أن 
يلتمس أساب رصاها » وأفعم قلمه الآمل ! 


1 

لم يحد الملك الكامل ما كان يأمل من الطمأبية والسلام » 
هلم يكد يقصى على أسباب العتشة الى أشعل دارها أمراء 
الأيوبيس فى الشام حبى بعته الموت » ثم لم يكد يوارى الثرى فى 
دمشق حبى تجددت مطامع الأمراء فى عرش دى أيوب . 

وبلغ النعى الملك الصالح سجم الدين بى حصن كيماء فأعد 
عدته المسير إلى مصر 

واستأثر العادل سيف الدين الملك ٠‏ ضَوٌ عرش أبيه ف 
قلعة الخبل . ووضع يده على حراشه وما حلف من مال ومتاع 3 
واتحد له حاشية ودطاءة 

وبدأ رح الصالح ا يوس من المشرق ليستحلص 
لنفسه العرش - وكان عبى رأس حمده بييرس وأيك وقلاوون 
وآق طالى © وإلى ينه وثماله مشيران أمياد شجرة ة الدرأم 
حليل ؛ والصاحب بباء الدين رهير ٠‏ وتتادعت الرسل مس القاهرة 
تستحثه على الإسراع «أعد السير معرءاً وقد طمحت بفسه 
بالآمال » ولك كينا كان قد أعده يدر الدين لؤْلِوْ عند سجار 


5 
قد برر هجأة فى طريقه . تعر حمده واقتيد أسيراً إلى قلعة 
سحار. ليس معه إلا روحه وقليل من حابته . وحيل بينه 

وبين أمابيه . . . 

قال مجم الدين مستيئساً 

هدا يا شجرة الدر آحر المطاف ٠‏ شا أطبى أحلص 
وإياك من هدا المعتقل . وإد لدر الدس عندى ثأراً لا يساه 
وقد أدللت كبرياءه وحطمت ححيده وحعلته مثلا بين الأمراء . 
وقد أقسم من يومئد إد حصلت ى يده ليحطمن كبرياق 
فيقتادلى إلى تعداد حبيساً فى قمص مصعداً بالأعلال ١‏ 

قالت شجرة الدر 

لا عليك يا مولاى من وعيد ندر الدين ٠‏ هما أراه والله 
بالعاً مس دلك شيئاً . ولن يحصل فى يده جم الدين » ولا شجرة 
الدر » وسيوء بالحسران فى العاقبة كما باء ى الأول ! 

فهر - الدين رأسه وارنسمت على شعتيه ابتسامة وهو 
يقول 

ومن أين لما الخلاص ومن دونا هده الأسوار وهؤلاء 
الحراس وليس لا مس الممد قوة تععى ى اقتحام هدا الحصص ! 

هجاوبته ابتسامة يابتسامة وقالت 

ف دع تديير دلك لى يا مولاى » فوالله لا يكول إلا ما تريد! 


وم 

قلما كان المساء كان القاصى ددر الدين السجارى مرتمقاً 
إلى باهدة سن ناهد القلعة تشرف على الطريق يبياً لأمر قد 
أعدت عدته ٠‏ هلما تجللب الكول بالطلام ممص فابئطق بحبل 
من كتان ودلاه صاحماه من الماهدة رويد رويداً حبى لامست 
قدماه الأرص ٠‏ محل ممطقته ومصى ى طريقه معربا لا يلوى 
على شبىء ء وطال به السرى والبجير لا ينشد الراحة لحطة » حبى 
بلع مصراً من مصارب الخواررمية فتمهل . ثم سأل عن خيمة 
الأمير حسام الدين بركة مقدم الحوارزمية هدل عليها » فاستأدن 
ودخل .ثم دفع إليه رسالة مرشحرة الدر ٠‏ ما كاد يتلوها حتى 
أدماها من شعتيه فقلها ثم رمعها إلى رأسه تكريعاً وأصبح 
مسد العد على الطريق إلى سحار يقود حيشاً س ال حواررمية 
مجحب عباره وحه الشمس ! 

وكان الخحواررمية مد اسحلت دوليم وعلهم التنار على بلادهم 
بعد مصرع السلطان جلال الديىن ‏ قد تعرقوا ى الملاد 
يرترقوب سيوههم فى حيوش الإمارات المتناهسة . فهم جند كل 
دى مال من الأمراء . يعلب مهم ما وسع عليهم الررق ٠‏ فإذا 
قنص يده انعصوا عمه يلتمسوب ررقاً جديداً فى حيش حديد ٠‏ 
على أن بقية س الحماط والمروءة كانت تحفرهم أحياياً إلى ألواد 
مس البطولة والمحدة تدكر ببعض ما كان طؤلاء الحمد أيام عز 


كنا 
دولهم هن انحد والكرامة ٠‏ وقد حاءهم كتاب شجرة الدر 
يسعهم أل يتحلوا عن تقاليد العر وسية المحيدة الى باشدمهم إياهاء 
فهبوا لنجدة الأسيرين الكريميس ى قلعة سسجار 

وكان الملك الصالح قد بلغ منه القلق مبلعه لا يدرى أبن 
ينهبى به الأمروقد أعلقت من دوبه أبواب هده القلعة » على أن 
شر ما كان يحشاه. أد يع آمره إلى مكال شجرة الدر ويقتادها 
إلى الموصل حيث كابت قبل أن تأوى إلى كمه ويثأرثأرين 
من عدوه بحم الدين ! 

ومصى نجي الدين حوس حلال القلعة قلقاً حيراد ٠‏ هادا 
جماعة مس صحابته فى الأسر قد تحلقوا حول شيح مكعوف البصر 
يستمعوك إليه خاشعين مستغرقين فى الفكر فلم يتببوا 
إلى موقتف الأمير مهم على مقردة دلك أبورهرة المنجم ؛ وكان 
قد خرج فى ركب الأمير يقصد مصرهاقتيد أسيراً مع الأسرى » 
وأوائلك أصعاب الأمير ستمعول إلى ما يحدمهم به من أساء 
العيب ٠‏ ليصرفهم دلك عن بعص ما يلقوب سن الصيق والقلق 
والملال ووحد الأميرى حديثه ما يصرفه عن بعص ما يلنى ؛ 
فدعاه إلى خلوته وحلس يستمع إليه 

وكا حند الحواررمية يقير بون س القلعة وقد سبقهم الغبار ء 
فأسرعت شحرة الدر إلى الأمير تنيثه الدأ » ورأت أبا زهرة ى 


يفن 

مجلس الأمير ٠‏ هقالت صاحكة 

95 لعل المسجم يا مولاى قد سبق إليك بالبشرى ! 

فرفع الأمير إليها رأسه وقال فى طمة 

ها وراءك يا شجرة الدر » 
. قالت 

الخير يا مولاى كل اير 

ثم حسته إلى حيث يرى 

وأطبق الحوار زمية على حند صاح الموصل هلم يدعوا لم 
فرصة للدفاع ولا سايلا إلى العرار » وعص الميدان بأحساد القتل 
والحرحى وتحصدت الأأرص بالدم ٠‏ وبحا ندر الدين لواو نرأسه 
وحيداً على فرس عاطل يطاب اليداء ٠‏ وانمتح باب القلعة 
وحرح الملك الصالح وأصحانه يستأنهوس السير إلى مصر ووراءهم 
الخواررءية حيش لحب : وأنمسح أمامهم المدى ١‏ 

وعلى امتداد الطريق بين الموصل والشام كاد إلى 
حاس مركب الأهيرة مركب آخر يصم طبلا بين يدى 
خاصته؛ وليد لم ينلع من المطام . مهزول صعيف» ولكنه س 
عطم الشأن حيث لا تكاد الأميرة شجرة الدر تمكر إلا فيه أو 
تحمل إلا همه ٠‏ ألم يحدثها أبو رهرة النحم نبا ستتلع باسمه 
العرش هتملك وتحكم وتلع مس النحد مالم تبلعه امرأة .ى 


م؟ 
تاريح المشرق والمعرب ؟ ولك أنا رهرة لم يعصح عن كل ما ى 
بعسه . على ئها ماد سيكول شأن دلك الصبى ٠‏ وإعما حدما 
عما سيكي شأها هى بامم الصبى ما معبى هذ وما دلالته ؟ 
على أن ثمة إشارات أحرى عامصة كابت تتحلل حديث دلك 
المح لا تكاد تعطن إلى معهومها ولكبا تملا بمسها قلقاً ورية » 
وإما إلى دلك لتحس أن فى نمس الملك الصالح من القلق 
والرسة مثل ما يها م.د دعتته دات يوم يتحدب إلى دلك ١‏ 
فى قلعة سحار ء أتراه قد أسر إليه حديثاً عنها وعن ولدها مما 
يقلق وبريب ١‏ 
وتورعتها الطوب هلم تكد تستقر على رأى ١‏ ثم ثاءت إلى 
الطهأبيية والسلام وطرحت كل ما كان يعتمل ق تمنها هن 
الأوهام وأوت إلى روحها دات ليلة فاحتصت عودها وحلست 
تعنيه صوتاً بعد صوت » وتتيقل نه فى جالى الأس مرحلة تعد 
مرحلة ٠‏ وعست . 
دع السحوم لطرى يعيش مها وبالعريمة هاءيص أيها لملك! 
إن الين .وجنات اللق. نتسوا 
عن المحوم . وقد أنصرت ما ملكوا! 

وهب الملك واقعاً هديا ما وهو يقول 


لله أدت يا شحرة الدر ! هالله إلاما حدئتيى س أين لك 
العلم كول صدرى ! 

فأسد ستصحكت وقالت 

| لأبى من ذلك الصدريا مولاى فى أرحب مكال ١‏ 

وسرى عن الملكُ ما كال يئتايه من القلق والربية ممد استمع 
إلى حديث ألى رهرة المج فى قلعة سجار فساء ظناً بولده 
وبروحته ونحاشيته جيعاً ٠‏ وعجب لنفسه كيف اطمأن إلى 
حديث دلك الشيح المكبوف وأنكر ما تراه عيياه فى روحه من 
صدق الاخلاص وحس المودة وكري التقدير ! ألأءبا - هيا رصم 
الممجم المكموف - تسعى إلى العرش وتلتمس الأسباب إلى السلطاد 
وتصطيع دن نطابته سس ع ده العاية اسم ولدها ؟ ومادا 
يرينه فى دلك وإبا لروحه وام ولده ٠“‏ 

وعاد ما بين الروحين إلى الصماء والمودة ١‏ 


./ 


ولع الملك الصالح محيشه دمشق . هتلسث يستطرها يكو س 
أمره وأمر أمراء الأيوين ىق الشام ٠‏ ومأ نأثية من أياء 
القاهرة 

وكال العادل فى مصر قل ساء سيرة وفسد سريرة وأسرف قُْ 


00 
ندل المال حبى أوشكت أل تنفد خرائته . وقد عليه أصحابه على 
لشبواته وصادله : واطرح أمراء أبيه وأقصاهم عن السلطة وأمس 
فى مطاردتهم وال ميل عليهم ٠‏ وترامت إليه الأساء بحركة أخبه 
الك الصالح دحم الديين فقيص على أصعابه واستصى أمواهم 
وألزمهم دورهم أوكساتهب إلى معاقل الأمر ٠‏ وقنص على الأمير 
فخر الدين : س الشيح ٠.‏ وإنه وإسحوته بوه كلك لأععلم أمراء الدولة 
حرمة دي مبرلة ٠‏ إد كابوا ‏ فوق مكاتهم فى العم والدين 
وماضيبم النجيد ى حدمة الدولة ‏ -إحوة أنيه الملك الكامل 
بالرضاع وكابوا أحطى لديه س سائر أمرائه وأدى إلى السعب 
قلرل - . 
وضاق الماس ,العادل وثقلت علييم أيامه ٠.‏ هتوحهوا 
ل نك 

مس بعى دلك الملك الصى ! 
رادت ارسل على الملك الصالح حم الدين 3 
عرش همصر . ه١مهم‏ سات امن 
وكاد أكارهم سعياً إلى تلك العاية هو الناصر داود ‏ اس 
الصالح - أمير الكرك والشوبك وما يلييما من أرص الأردد ٠‏ 


وكانت روحه ست الملك الكامل ٠‏ فاصطيع أسلويا من الشيانة 
بين الأخوس المتنافسين على عرش الأأيوبية إد لم يملع به مأ 
يؤمل مس الوصول إلى العرش فحسه أل يكو له عرش ااشام 
خالصاً 
وراح الناصر يتودد إلى الملك الصالح بحي الددنى ٠‏ وإن 

الرسل «الرسائل لتترد بينه وبين العادل قى مصر ٠‏ وانحاز 
إليه طائمة من أمراء الشام ٠.‏ وبّى على الولاء للعادل أو 
الصالح طائعة . وآثرت طائعة ثالثة أن تعمل لبعسها أو تعترل 
الطائقتين جبيعاً ٠‏ وعص الميدان الشانى بأصعات المطامع 


كاد الملك الصالح سائلس ليس دنه وين الطمر إلامرحلة 
ولم يكن معه ثمة إلا طائمة قليلة من عسكره . على حين كان 
سائر جنده صبثين ى مداش الشام يوطتود مولا هم سبيل الوصول 
إلى غايته ٠‏ وكان القمر يسطع ف السماء قد أوشك أل يصير 
بدراً » وقد عكف الؤمنوب على صلواتهم ٠‏ طينة بموسهم قريرة 
أعينهم قد امتلأت قلوسبم دشرا ومسرة ٠.‏ مقد كاءت تلك ليلة 
التافى عشر من رنيع الأول ٠‏ دكرى مولد البى الأعطم ص 
الله عليه وسلمى وعلى حين عملة ذوى بغير الخرت » فهب الماك 
الصالح وأصحابه إلى آلة حرءبم يطوب أل قد طرقتهم خيل 


الصليييس ٠‏ ولم تكن إلا مكيدة مبيتة مس الناصر للايقاع 
الملك الصالح جم الدين ٠‏ ماكاد يرزس حيمته إلى العراء حتى 
أحاط نه طائعة من حمد الماصر فاقتادوه على بعلة بلا سرج 
ولا ركاب يعد نه السيرى الادية إلى قلعة الكرك » واقتيدت 
دعه امرأته وولده وقليل هن صحابته . وألى مهم فى عيابة 
القلعة أسارى لا حول لم ولا حيلة ٠‏ وأبلع البأ إلى العادل ى 
مصر وكتب إليه الناصر يقتصيه ابش ' 

وأقيست ارات الملوكية فى القاهرة نحا عدلان عدو 
السلطال العادل ودهاب أمره 

على أل العادل لم يكن ليطمش وعدأ باله. وعدوه ما يرال 
حياً ولا سديل له عليه . فبعث إلى الناصر عمال حم على أن يسلم 
إليه أحاه ٠‏ ولكن الناصر ل يكن ليحدعه المال عن أمله , 
معث إلى العادل يطلب إليه أن يدع له عرش الشام خالصاً 
قبل أن يسم إليه أخاه » وترددت بيهما الرسل والرسائل أشهراً . 
والملك الصالح فى معتقله لا يكاد يحد كماية من الطعام والشرات 
وراحة الب . ولا يكاد يخلص إليه ثىء من أساء ما يحرى 
وراء أسوار القلعة ٠‏ هلولا ما تحاول شجرة الدر أن تقدم إليه 
من أساب التسرية والمسرة ٠‏ ولولا ما يسمع هن حديث صاححه 
الماء ردير . وما يرى من مطاهر إحلاص الطائمة القليلة من 


المماليبك الدين صحصوه إلى معتقله ‏ لصاق محياته فزهقت 
نقسة 

واهنقد مماليك الأمير فى الحصص دات صاح صاححهم 
ببيرس هلم بحدوه . فانتاسبم القلق وطوا الطوب ١‏ ودرى كعينه 
الملك الصالح فراد قلا وشا » وكات حهان ماشطة الأميرة 
شحرة الدر أشد الخديع قلقاً وأكرم هما ٠‏ هلم تطعم شيئاً ممد 
بلعها السبأ وادطوت على دهسها حريية دامعة العبى لا تحف إلى 
خدمة ولا تحيب بداء هرد واحد مس هده الأسرة الملوكية الى 
أحيط نيا فى هدا المعتقل كان يبدو هادئ البعس مطوثماً كأنما 
لا يعنيه تتبىء من عياب ذلك المملوك الباسل ولا يفكر ءن 
أمره ف شىء ٠‏ تلك هى شحرة الدر 

ورفعت حهان عيييها إلى مولانها وثمت أل تقول شيئاً ثم 
أمسكت وطأطأت رأسبا فى انكسار وحرن © وأحست الأميرة 
ما يعتلح ى نفس حاريتها فأدركتها رقة وهمت أن تقول لها شيئاً 
ثم أمسكت كدلك ٠‏ وتدابرتا فصت كل مهما إلى طريق 
وعلى شمتيها كلام م تسمعه أدياك 

ومصت أيام قبل أن يعود بييرس فتطمسُ. المحواطر وتهدأ الطبون - 
ولكن نيدرس مسد عاد مس عيبته تلك لم يتحدث إلى أحد ولم يحاول 


44 
أجل أن يتحدث إليه أو يعرف فم كان عيابه وم عاد . 
وهدأ وحيب القلوب إلا قلباً واحداً كابت تتوزعه الطون 
والأوهام ٠‏ دلك قلب حهان ماشطة الأميرة » هل تكد تطمش 
على سلامة صاحبا حتى أحد لا المكر مداهب أخرى س 
القلق والريمة وطنت به طبو كل أنى من تحب 

وكأما أحست شححرة الدر نما يعتمل ى بعس حاريتها 
فقالت باسمة 

ليبسك يا حهان عودة بيبرس مويقاً س سمارته » وإبه 
لحقيق بأل يؤدى عاحلا ما عليه من الهّن قبل أن يطعر تأمبيته 
العالية وجتمع شمله عن يحب » فى دار على البيل ' 

قالت حهان وقد سرى عبا ما ها ورمت على شمتيها 
ابتسامة رصا واطمشاد 

- شكراً يا مولاق » إبى وببيرس للكليقان تأن سدل دمما 
ف سبيل مرصاتك ومرصاة مولانا املك الصالح 


فى مساء ذلك اليوم كانت امرأتان حالستين وحهاً لوجه 
فى عرفة قد حلت إلا مهما » شادلاد الحديث ى همس 
قالت إحذداهما 

قد حاعنى التبأ يا حاتون ما تم عليه العهد بين روحك 
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الاصر والعادل سيف الدين ٠‏ وإد دجم الدين لأحوك يا عاشوراء 
وما أظن بعسك تطيب بأد يسلمه روحك إلى أحيه العادل 
فيسمك دمه أويل به ى حب القلعة حتى بوت صيراً . 

تالخد امنا 

57 دم . ولكن من أين لى أن يقتمع الناصر ما أدعوه إليه » 
وقد وعده العادل بأن يكو له عرش الشام إدا أسلم إليه أخاه ؛ 
وإد الناصر- كما تعلميس - لحريص على أن يبلع هده المزلة . 

قالت شحرة الدر 

وترين العادل أهلا لأن يى له مما وعد ٠‏ هن له ذلك 
وليس له اليوم سلطان على الشام وإمما ههى تحت يد الصالح 
إسماعيل ٠‏ فليستحلصها العادل من يد صاحها قبل أل يعد 
مها الماصر ٠‏ وإلا فا-ها موعدة إلى عير وماء ! 

وأمسكت عاشورا حاتود روحة اللاصر لحطة تمكر » ثم 
قالت 

ومادا يعرى الناصر باطلاق سراح بحم الدين وليس ى 
يده ما يؤديه إليه نما لحريته ؟ 

الت شترة الدو 

- وهل رأيت أحاك الصالح أهلا لأد يكث عا وعد » 
سيستحلص الشام مس يد الصالح إسماعيل » وسيكوب له عرش 


ك1 
مصر. وتحتمع ف يديه السلطات ٠‏ وإنه سثل لحليق أن 
يحقق للماصر مأمله ويقاسمه العميمة ٠‏ تكود لا قلعة الحمل ‏ 
وعلس الاصر على عرش بى أمية ى دمشق 

سرحت حواطر عاشورا حاتوب وعلتها على رأيها أمابى الملك 
والسلطاد . واظمامت إلى ما وعدتها شجرة الدر » قيبصت 
تحاول مع روحها الناصر تدبيرا لاطلاق سراح أحيها الملك 
الصالح ع الدين 

وانتصف رمصان ولم يرل بحم الدي حيساً ى قلعة الكركء 
لا يكاد ينشق روح السم أو يرى وح السماء إلا أن يأدن له 
رريق حارس الاب 3 فلولا ما يسرى عنه س حديث روجه 
شحرة الدر . ومن ألطاف أحته عاشورا حاتود روحة الباصر» 
للك عماً . 

وص الأمير دات مساء لصلاة العشاء » هلما أدى الفر يضة 
وصل النراويح حلس ى مصلاه يدكر الله ويدعو » وعلى مقر بة 
سه حلست شحرة الدر صامتة وقد تعلقت به عيباها لا تكاد 
تطرف وإد رأسها توح يما فيه من حواطر © وكان الأمير 
يتلو « قلما يا باركونى برداً وسلاماً على إبراهم ( 

عاشسمت شجرة الدر وقالت 

- برد وسلام ' دقح وروحان ؛ وحة عم ١‏ 


1 / 

وكف الأمير عن التلاوة ورهع إليها عيبيه ٠‏ واستطردت 

هفهل دكرت يا أهيرى أسا من هده القلعة فى اللد الدى 
أعدت فيه المار لإنراهيم فلم تكن عليه إلا برداً وسلاماً » وباء 
أعدائه بالحدلان ١‏ 

هاستدشر الأمير وقال باسماً 

بع . فليت كل بار تشب للعدوان ى هدا البلد تحور 
7 دا وسلاما ويوء المعتدوب باللتدلان 

قالت 

8 لعل الله أن يستحيب لك . فهل دكرت إلى دلك أسبا 
ليلة القدر سلام هى حتى مطلع المحر ٠‏ لآمها ليلة السابع 
غجرين رنسان؟ 

فاببسطت نمس الأمير وقال ى دشر واطمئئاد 

لك الله يا أميرق ٠‏ فلولاك 

ومع طرقاً على الباب فأمسك . ودحل حاحيه يؤديه ممقدم 
ابن عمه وأسره الماصر داود 

وأطلق سراح الأمير مسد الليلة . ليأحذ طريقه إلى مصر 
فيستحلص عرش الأيونيين من يد العادل ويدع لاماصر عرش 
الشام ونصىفب الخراج 

والتأم حيش الملك الصالح بج الدين بعد شتات وسارع 


44 
إليه حنده من كل صوب ٠‏ وبصى ى طريقه هلم يتوقف حى 
بلع العريس ٠‏ «أهام قليلا يتأهب للمرحلة التالية . ثم استأيف 

مسيره إلى بلبيس 

وحقت المريمة عبل العادل 0 ؛ 
وحلس املك الصالح دجم جم الدين أيوب على عرش أبيه ودات 
له النلاد ٠‏ وبلعت 0-0 ة الدر ما كانت تأمل وقاسمت روحها 
المحد والسلطان . وهتعت الملابين اسم أم حليل روحة املك 
الصالح أبوب 

وفسد ما بين الباضر والملك الصالح تعد أن بلع العرش . 
فحرح معاضاً له وهو يعض بنان الندم ٠.‏ وعاد إلى إمارته 
الصعيره فى أرص البلقاء .لم يطعر تعرش الشام ولا بعرش الم ١‏ 


/ 
جح ناذا تقول يا حسام الدين 
هو الحق يا مولاى . فليس فى حرابة الدبابير إلا ديار 
واحد ؛ وليس ى عيرها من الحزائن إلا ألف درهم دلك كل 
ما بى فى حرابة الدولة يا موللاى 
قال الملك معيطاً حمقاً لا يكاد يصدق ما سمعته أدياه 
انطر حيداً يا حسام الدين ٠‏ فقد كان فى حرائسا مد 
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قريب يوم مات الكامل ستة آلا ألف ديار ( ستة ملايين ) 
وعشروب ألف ألف درم ( عشرود مليوبا ) ٠‏ وأين يدهب كل 
فك صعة عش رشبا 

قال صاحب بيت المال 

ذهب كله با مولاى إلى نيوت أصحاب العادل » وقد 
رأيت عمال الحرانة لعهده حمل المال إلى أصحابه ى الأقماص 
على رعس الحمالين 

إدن فادع لى كل مس تعرف مم داله شبىء مس مال 
السلطان لندير أمربا وأمره 

ومصى يومان . والتأم فى القاعة الكيرى ص قصر القلعة 
مجلس حاهل يصم عديداً من الأمراء والقصاة ورؤساء الحند 
ومقدى المماليك وكل دى حاه ومال س نطابة العادل » 
وتوسط الملك الصالح انخلس » فدار دعيبيه ف وحوجهم فرداً ورداً 
قبل أن يتوحه إليهم سؤاله ى لهجة التأبيب والملامة 

5 ادا حلعمم سلطاركي وكان له فى أعناقكم حق الطاعة ! 

ويطر امحتمعون بعصبم إلى بعص كأعا يعحبوف أن يؤبهم 
على أن أتاحوا له لع أحيه أن يرت إلى العرش ٠‏ ولكنهم كان 
لا بد أن يحيبوا ٠‏ فال قائلهم 

قد جلعناة لأنه سعيه لا حمس تديير الأمر ولا سياسةالملك ! 


3 

قال الملك باسماً 

- فهل علدم سكم المقهاء والقصاة وأصحاب الرأى أن 
نصرف السعيه ينعد ١‏ هردُوا على الدولة ما أحدتم س يده ٠.‏ إد 
كان السمية لا يملك أن يبب ولا أن يشارى وييع ١‏ 

وعاد المجتمعول سطر لعصمهم إلى بعص »2 م أدعبوا راصين 
أو مكرهين ٠‏ وأحصى الملك ما ردوا إلى الحرابة من المال » هادا 
هو قد بلغ ماعائة ألى ديمار ٠وألى‏ ألف وثلاثمائة ألى درهم 

قالت شحرة الدر 

بلى ء قد أدعبوا يا مولاى لأمرك وأعطوك مقادتهم . 
وكابوا مس قبل أصعياء العادل ونطانته هابمصوا عنه حين زال 
عنه الحاه والسلطان فلا يملك لم بمعاً ولا مصرة ٠‏ وإلى لأحثى 
هؤلاء الكرد أن يحامروا عليك كما حامروا على أحيك من قبل 
وكات فى أعماقهم له البيعة ٠‏ وهؤلاء أساء عمومتك فى الشام 
لا يريدوب أد يدحلوا ى طاعتك راصين قلا يرال قييم من 
اريبك طمعاً ى الاستقلال مما تحت يده س بلاد الدولة » 
وإد مبم الى يستشصر بالصليديس ليكسرشوكتك ويمل جمدك » 
وقد رأيت يا مولاى بلاء هؤلاء الثرِك من مماليكك فى حرب العدو 
هاد شئت كاد لك حيش مهم لا يثبت له حيش ى الأرص » 


وه 

وتثدت دعائم ملكك هلا تخشى من بعد تمرد الآيوبيين ولا 
امتقاص الكرد 

قال حب الدين 

- بم الرأى ما أشرت به يا أم حليل 3 وسأشرع مك 
العد ى ساء قلعة بالحريرة تتسع للآلاف من المماليك يكوبوف 
للدولة سسداً وقوة 

ولم يتمهل الملك ى تعيد ما اعترم » هى قلعة الحزيرة 
واتحد له ثمة قصراً » وحشد ى برج القلعة مس المماليك جيشاً 
دا عدد وقوة » وحعلهم طبقات وورقاً على كل هرقة مهم مقدم 
من حاصة مماليكه يتولى أمرهم ويطر ى مصالحهم ٠‏ وأقطع 
هؤلاءالمقدمين أرصأورتب لمم ألقاناً ووطائف وسحهم سلطة الأمراء 

وقوى شأل الترك ى الدولة بقدر ما صعم شأن الكرد ؛ 
وأثنت حيش المماليك قوته وبأسه ى عدة معارك مطمرة . 
وبررت أسماء الأمراء ٠‏ فارس الدين آق طاى . وركن الدين 
سرس . وسيف الدين قلاوود ١‏ وعر الدين أيبك الحاشكير ؛ 
إلى عشرات من الأمراء داع هم صيت وحاه وكاروا مسد قريب 
أرقاء ى يد السحاس يساوم عليهم بالمال وانختعت أسماء الأمراء 
العطام ص بى أيوب فلا يكاد يدكرهم ذاكر وكان لم اللحاه 
والعز والكرامة ١‏ 


م 

وثبتت دعائم الدولة وقوى سآن الملك الصالح بحم الدين 
أيوب ٠‏ لولا بعض السش البى يتيرها أمراء الأيونيين فى الشام 
وعلول الصليبيين على الساحل 

وجلست شجرة الدرق شرفة مطلة على الميلى ص قصر الخريرة 
تسرح الطرف على امتداده . فترى السحيل مثقلة بأحمالما 
تمايل مع السم ونا حعيف يتحاوف . ومس الأصيل مببسطة 
على صمحة الماء ى التيل وقد امتدت على شاطئيه المرارع 
الحصر الماصرة مرصعة بألوان الزهر . والصحراء الممتدة إلى 
حيث لا يدرك الطرف لا عاية ولا مباية وقد قامت عليبا 
الأهرام منتصبة شاعحة تهرأ بأحداث ارس «كأما أحدت 
هده الماطر الماتنة للأميرة د كرى دعيدة . «شعست نفساً عميقاً 
وراحت تدددد بأعنية عتيقة قد طال بها العهد ٠‏ 

ب عحدأ دور علل اميل 

وتتحولت عن الشرفة قليلا لترى بين يديها ماشطبها جهان 
قد سرحت نطرتها إلى بعيد و عينيها طمأ وحبين . وتد كرت 
الأميرة موعداً بيبا وس الحارية قد طالت عليه السوب . 
وأحدتها على المتاة رقة ومالت عليبا تربت كتمها قائلة 

- ليمك يا حهان ما بلع متك من المحد والحطوة لدى 
مولاه ٠‏ وقد حق له ولك تما ندل وما ضيرت على الوفاء أن 


؟ه 
تقطعا ثمرة هدا الحب ٠‏ فاذا القصى هدا الشهر وحاد موعد 
وماء الميل فسأشيد ويشبد الملك رهاف حاريته حهان على الأمير 
ركن الدين برس ٠‏ وتكوب لكما دار على الميل . 

اعر ورقت عيبا العتاة ومالت على يد مولامها تقبلها وتبللها 
بالدمع شاكرة لها ما حستها وحمت فتاها من البعمة 

و ا ا 1 
إلا على أن . وأرّقها الرحاء الدابى كما كال يؤرقها اليأس 
البعيد » هاتت تعد الليالى وترقب القمر ى سراه وتستبى» ماء 
الثيل فى محراه تحت شرفة اللقصر عن موعد الوهاء 

وو الميل فى ٠يعاده‏ ولكش المقاديرم تف للمتاة ما وعدت ٠‏ 
فقد كان القصر والقلعة والمديية كلها يوم وفاء اليل ى حزد 
شامل . وقد ليس المجميع البياص حداداً على »وت الملك الممصور 
حليل ان الملك الصالح بحم الددين أيوس ٠‏ واحتحست شجرة 
الدر فى مقصورتما 0 حى تشرق بالدمع على وحيدها 
الدى كابت ترقت له أعط الامال ١‏ 

وبكت حاصته حاتون ما بكت أسعاً على ما كانت تأمل 
أن تلعه من الحطوة والسلطان يوم ييلع الملك الصعير أشده 
ويحلس على عرش أنيه ' 

وككت حهان الماشطة حتى قرح الدمع أحماءبا لأن القدر 


م 
لم ينسأ ى أجل الصبى حتى يى الميل وترف إلى فتاها الدى 
ترقب موعدة ميد سين ! . 

ونكى أمراء المماليك لأن مولاتهم الى 00 الحب 
والولاء ويدسول لا بالطاعة قد مات وحيدها الدى كانت مبيئه 
لولاية العهد . وسيكول ولى عهد المملكة من بعده أميراً حرس أمراء 
بى أيوس لاتر بطهم نه آصرة وأيس لم عليه يد تقتصيه لم الوداء ( 

وحم على القصر والقلعة والمديية كلها حو من الحرب والأمى 
والكارة 


فاك اقسرة ادر 

ليس ما فى والله يا مولاى أن حليلا قد مات وحرمت الأس 
نه ٠‏ ولكى لخدو على هده الدولة أن سعرط عقدها إدا آل 
الأمر بعد عمر مديد إلى ولدك الأمير عيات الدين وليس ديه 
كياسة تؤهله لولاية العرش 

تأ بح الدين وحصره بثئه . مأطرق لحطة يفكر ثم ره 
رأسه وهو يقول 

- لا تدكرى عيات الدين للعرش يا أم حليل ٠‏ ا أراه 
يصلح له أو يستقم تقم أمره ٠‏ حسيه أن يطل ى حصص كيما أميراً 
عا يه ٠‏ قالى لأحثى إل بارعتة بعسه 


وه 
العرش أن يسعى بقدمة إلى حينه ويحترم ى الششات ! 

قالت شيخزة الثير 

- مولاى . ولك تراث الخالدين من بى أيوس أمابة 
ين يديك . مهلا عهدت إلى أحد مس أهلك يحمط الأمانة 
عدلك » 

قال الملك وقد بدا فى عيبيه انكسار وحرد 

- هقد عهدت إليك يا شحرة الدر أن تسلمى الملاد الحليعة 
ن تعدى ١‏ هلا يتارعها الأمراء حبى تدهب قوتها وتطأها 
حيل الصليييين 

قالت مواسية 

عمرك الله يا هولاى حبى تحب ولياً للعهد تنشئه على 
عيبك وتبيئه لحهل أمانتك . ويمتد بلك العمر حهى تراه 
يحكم باسمك يحم والسياسة - إنث يا مولاى لم ترل 
ف ربيع الحياة ٠و‏ إل الله لآ بك ١‏ 


8 


حلس الأمير رن الدين سرس ساهماً قد تورعه المكر 
وصاقت به مداغنه ‏ كلها حيل إليه أنه قأف قوسين أو أدلى 
ما يأمل تنكر له حطه واعترصت سيله المقادير ١‏ 


5ء 

إنه لم يزلك مند سس يرقب ذلك اليوم الذدى يزف فيه إلى 
فتاته ليسعد إلى حوارها قثرة من العمرى دار على اليل تعبى له 
ويستمع إليها هابثاً شواد © ولك دلك اليوم يريك أن 
بأقى . ولعله لا يأ أبداً ٠‏ هكلما بدا له أله قريب قريب على 
مد بده أو على مد عينيه. ماحت س حوله الأحداث ماحتملته 
أمواحها إلى بعيد لا تاله يد ولا تمتد إليه عيياد . هلا 
يرال مقبلا مديراً بن الرحاء و«اليأس . ووتاته المحصوية هس 
دونها أسوار وححب . قد حالت عيرة الأمير وتقاليد القصر 
بيه وبيها هلا يكاد يراها أو يتحدت إليها ويستمع إلى حديتها 
إلا ى الندرة المادرة وى العام بعد العام 

وإبه لى مجلسه داك ساهماً يمكر إد مثل بين يديه الأمير 
عز الدين أيسك يدعوه إلى مقادلة شجرة الدر 

وحف إلى مجلسها وق نعسه أمل ٠‏ وكانت لح ترل - 
ف بياص الحداد على وحيدها الممصور حليل »وقد التثمث بعصل 
ردائها لا يكاد يدو من وحهها إلا عيناد ساحرتان فيهما أمر 
واحب الطاعة . ووقف ساب مقصورتها مستأنياً حبى تأدد 
له ؛ ثم دحل وكابت حهان إلى حاس مولاتها 

قالت 

لأمرما دعوتك يا أميرركن الدين 


بام 

ثم لت عيبيها بين الأمير وصاحته ٠‏ ولك الأمير 
وصاحبته ما علمهما من الوحد لى يكوبا يرياد أويسمعان 

واتسمت الأميرة واستأئعمت 

قد كنت أرحويا سرس لو أن القدر قد وى لى ولكما » 
ولقدحملت يا أمي ركثيراً س هم الدولة ٠‏ هلست أكلفك إلى دلك 
أن تحمل هم من نى وس مات ٠‏ فان شعت حلوت عليك 
عروسك عدا أو بعد عد إن طاب لك التعحيل 

رقرف قلب جهان بين أصالعها رفرفة الطائر ٠.‏ وأبعص 
يرس رأسه حياء ودو يقول ى تلعم 

اخولت وله العدةتا عولاف. 1 ونا انل ولا نيان أن 
باتمس أسباب المسرة ولا ترال ى القلب حسرات على فقد 
مولابا الملك الممصور حليل ! 

وبرق الدمع ف عيى الأميرة . وعص يرس على شهتيه. 
وطأطأت المتاة رأسبا فى الكسار 

قالت شجرة الدر 

فليك. رفافكمًا إدلد عداة مقدمك مطعراً دن عجرب 
صاحب دمشق . ويومئد أسأل مولاى الملك الصالح أن 
يوليك إمارة مس إمارات الشام تتمتع فيها أنت وعروسك حهان 
ما تأملان من العمة والسلام . حراء ما بدلت . وما صبرت 


مه 
ى طاعتك يا مولاق وطاعة مولاى الملك الصالح 
يعيب لى أن أبدل دى 
ثم حيا واتحد طريقه إلى اللاب وبين قله وعقله صراع 
تكاد دطرة عيبيه تكشف سره ! 
وبي الملك الصالح احروح محيشه إلى الشام ليقصى على 
ما بتى هن فتية أصحاب المطامع ويوطى' لعرشه ٠‏ وحصته شحرة الدر 
وريرة ومشيرة ومؤسة 5 وما كان له أن ليبا قَ القاهرة وعهوى 
إلى سعر بعيد ٠‏ وكاد مقدم حيشه فحر الدين بن الشبخ . 
يؤارره ص أمراء الشد عر الدين أيك 2 وفارس الدين آق طاى ») 
وركن الدس سرس . وسيف الدين قلاوول ٠‏ وترك ى القاهرة 
وتوالت هراثم العدو وبباوت معاقاهم ٠عقلا‏ وراء معقل » 
وأوشكت أن تطهر الشام من فلول المتمردين على عرش الملك 
الصالح أيوب 
“م حاءه الريد دات صماح برسالة» فلم يكد يعص حتامها 
حبّى حل الميداد وأرمع المآب ٠‏ وترك على دمشق بائنه الصاحبت 
حال الدينن س مطروح 


اه 

وبات الملك على الطريق إلى مصر متعناً مبوكا قد هاحت 
به علة دات الصدر إلى قرحة ى مأنصه لا تزال تدى 

قالت شحرة الدر مترفقة 

- متعك الله يا مولاى بالصحة وأبعم بك ! مهلا أحبرتى 
مادا بك © 

قال متحلداً 

أرالى نحير يا شحرة الدر ما نقيت محابى . وإا هوما 
يعتادى س دات الصدر وس تلك القرحة إدا طرقى هم ؛ وقد 
كنت أطن أولئك الصلينيين قد ثابوا إلى الرشد بعد ما مالم 
من المرائم فى كل ما خاصوا من المعارك . حبى حاءنى الريد 
عبم اليوم سأ حديد . فقد أقلعوا سن حريرة قرص مسد قريب 
على قصد دمياط على رأس حيش لم بحتمع لم مثلهس قبل 

قالت 

- هون عليك يا مولاى . فوالله لايكوب إلاما تقر نه عيناً . 
وينوعوب بالحسران فى حملهم هده كنا باءوا ى كل ما سيق من 
حملامهم العاشمة . وإ دمياط لأمع مما يؤمل هؤلاء الصليديوف ٠‏ 
وإن مها مس امد والعتاد وأساب الحرب ما يدقع عا ويرد 
إلى اللحركل من تحدثه نمه باقتحامها ٠‏ وحسنك من فيها من 
بى كنانة الأنجاد 


١١ 


برح الداء لويس التاسع ملك هرسا حتى أشى على الموت 
وحار الآطاء قى علاحه ٠‏ هانه لى عمرة س عمرات المرص 
إد ألق إليه أن يقسم إن نرئ مس دائه ليقوس عن رأس حملة 
صليبية عطيمة إلى المشرق قرباناً إلى رءه وشكراً لعمته ثم لم 
بل ا وأحد فى تعيد ما اعترم . جمع حيشاً لم 
مجتمع مثله قط . وأبحر نه من مرسيليا على ألى وبماعائة سميمة 
قد احتمعث له هن سراء وحوة والسدقية وعيرها من بلاد 
الساحل . واتحد سييله إلى مصر 

وتلنت الحيش فترة فى قترص حبى يستكمل أهته قبل أن 
يستأيف سيره إلى دمياط » وبلعت أساؤه الملك الصالح أيوب . 
وأسرع عائداً إلى مصر . واتحد الممصورة مركراً للقيادة العامة . 
وبعث بالأمير فحر الديس س الشبح إلى دمياط على رأس حيش 
كمير لتدبير أساب الدماع 

ول تك هده أولى حملات الصليئين على دمياط » إد كاد 
«وقعها على مصب المرع الشرقى اميل معريا لمؤلاء العزاة على 
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قصدها ليركوا اليل مها إلى القاهرة هلا يعترص سييلهم شىء‎ 
فيا يرعموب دوب امتلاك البلاد.على أن دمياط كانت من الماعة‎ 
وعطم الاستعداد بحيث لا يسبل على العدو أن يقتحمها دون‎ 
أن يتعرص للهلكة وعد حصار طويل يستتعد قوته وحهده ؛‎ 
وقد ثبتت الحصار الصلييين دات مرة مند بصع عشرة سة‎ 
وم‎ ٠ هلم يستطيعوا أن يقتحموا أسوارها إلا دعد سسعة عشر شهراً‎ 
فألى للصليدين‎ ٠ يكن ما يومئد من المقاتلة قوة دات شأن‎ 
ما يأملوق مها اليوم . وفيها من فيها من الأمراء والحند وأنطال‎ 
الشيوح ؟‎ 


كان الأمير فحرالدين هوكل من بى من دوى الحسب الرفيع 
مس أمراء دولة بى يوب ق مصر ٠‏ وكاب أميراً مهيبا له وقار 
وسمت وهيه أريحية وبحوة ٠‏ وله مشاركة فى العلم وماض ى 
الجهاد ووجاهة بين الناس ٠‏ وكاب إلى دلك كله أثيراً لدى 
الملك الصالح ١‏ إد كان أحا بالرصاع لأبيه الملك الكامل » وله 
عليه يد إد هياً له السبيل لاعتلاء العرش بعد حلع أحيه العادل ٠‏ 
وقد أدرته مكانته تلك من الملك قلا يوصد دوبة باب ولا يعبرص 
سبيله ححاب ٠‏ وكال يتمتع مس اللحاه والحطوة لدى شجرة الدر 
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عثل ما يتمتع به لدى مولاها ٠‏ إد كانت تقدر له بلاءه فى 
سجلمة الدولة وتعرف مكانة ٠‏ فلما برح الداء بالمألك الصالح 
وأقرب موعده ١ ٠‏ تعجد شحرة الدر حوا سس الأمراء س تؤهله 

صعاته لمؤاررتها فيا تصطلع به من الأعماء عير الأأمير فحر الدين 
فكأما أرادت أن تمهد له السبيل إلى أمل تأمل أن يلعه ى يوم 
قريب ». هأشارت عل الملك أل يوليه قيادة ابد 

على أن حطوة الأمير فحر الدين لدى الشعب » ولدى الملك 
والملكة . قد أثارت غيطاً كطما لدى أمراء المماليك » هتداعت 
أمابييم ٠.‏ ولكهم كابوا سس الولااء والطاعة مولا هم ومولا مهم 
يت لا يملكوب إلا الرضا والتسليم ؛ وكأما أحس فحر الدين 
عا يصطرع حوله مس نوارع امير والشر ٠‏ هامتطى فرسه على 
رأس الحيش إلى دمياط وى نعسه قلق وريية » لا يدرى أين 
تسّبى هه المقادير ولا كيف تكو عاقنة أمره وأمر الدولة » وهده 
صعة الملك ترداد كل يوم . سوا فلولا نات حانه وقوة بعسه 
لأثيتها حرص فى فراشه لا بملك أمراً ولا مبياً وحقت على 
البلاد المرعة ' 


وبرل العدو على الساحل . ثما كاد تإلا كرة بعد كرة وتقهقرت 
قوات الدفاع وألى الرعب ى قلو اللخامية هلم تثبت لمهجوم العريجة 


؟5 
وأحلت معاقلها . وحاس العدو حلال الديار يبتك ويفتك 
ويسمك . ومصى الحيش المصرى على وحهه موليا أدباره لايقف 
فى سبيله شىء ؛ ووراءه الآلاف مس أهل المديية رحالا ونساء 
وأطعالا يتحطمهم الموت على الطريق وقد امتلأت الأرض 
بحنث القتلى وأحساد الحرحى تطؤها أقدام العارين وتحطمها 
سابك اليل ٠‏ واستولى المريجة على دمياط بلا كبير عماء » 
لم يحمها سوكابة ولاجيش فحر الدين ! 

وبلع الماروب المصورة ؛ وشاعت أنباء المريمة القاصمة 
وتماقلها الطير إلى محتلف الملاد ٠‏ وارتاع الملك ولكه لم يعقد 
ثباته ٠‏ هأمر بأمراء الحند فعلقوا على الأعواد . وشيق حمسي 
أميراً من بى كبانة . وأمر أن يحمل إلية رأس الأمير فحر 
الدين 

قالت شحرة الدر 

وماذا كان يملك فحر الدين أن يمعل يا مولاى وقد 
ابحرل بن وكنانة وانهص عنه عسكره " 

قال الملك 

كان بملك أن يثبت على هرسه وحيداً حبى يدركه 
الموث ! 

قالت 
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ذلك حق يا مولاى - ولك سس تراه يقوم مقام محر 
الديى من أمرائلك إن هلك . أهلا يشمع له بلاؤه ى خدمة 

الدولة مد كان وما حاص من المعارك الدامية © 

قال الملك 

هقد وهبت لك دمه يا شحرة الدر ١‏ 

قالت 

عمرك الله يا مولاى حبى تقتصيه ثم هده المة 

ولكن الما كالصالحلم يعمر طويلا حبى يشهد بلاءفحر الدين 
6 دفاع العدو . مات فى ليلة النصمم مس شعبال سسة /5141 

العدو على الأبواب قد ملك ناصية الطريق ورابطت سصه 
فى الميل وتوشك حيله أن تطأ أرص الوادى هتحوره مس أطرافه » 
والملك مسحى ىٌَ فرأشه قل أعمص عينية الاعماضة الأأحيرة 
هلس يمتحه| أنداً . ولم يول عهده أحدا يحمل راية الحهاد صس 
بعذه . وولده الوحيد دعيك قَ حص كيما على حدود المشرق 
وليس له مس ارم وحس التددير ما يؤهله لولاية العرش فى هدا 
الوقت العصيب ٠‏ وأمراء ببى أيوب فى الشام يتواشون تواف 
الصعدع خيل إلى من يراه أنه دشاط وحهاد وما هومن دلك 
فى شىء ٠‏ وكلهم يطمع ى العرش وما هيهم أهلية لحمل 


م5 

تبعات العرش ٠‏ ودؤلاء أمراء المماليك لا يرال فى دمهم مس 
طباع الارقاء وقد بلعوا مرشة الإمارة ٠‏ فان كلا ممم لا يرال 
ينطر إلى رميله بطره إلى الرقيق المحلوب ولا يسظر إلى نفسه . 
فأين يلع شأن هؤلاء وأولك حميعاً إدا عرهوا أن العرش قد 
خلا من سيده وأن رب التاح قد مات - ودادا يمعل العدو ولم 
يرل ى نسوة انتصاره الأولى ١‏ 

وأسلت شحرة الدر أحمان الملك الشبيد وشدت لثامه ومدت 
على وحهه العطاء ٠‏ ثم أعلقت من دوبه اللاب وأوت إلى حلوتها 
تمكر 

امرأة ى روبق الصما قد مقدت رحلها 

ملكة دات سلطان توشك أن تترل عن العرش 

قائل ف المعركة قد أحيط به ويوشاث أن يتحلى ععية عسكره 

كل أولئك شحرة الدر . الرحل ٠‏ والعرش ٠‏ والسصر ٠‏ 
ثلاثة أهداف بعيدة يحب أن تحرص على بلوعها 

وازدحمت الصور على عييها متتابعة لاا تعرف ها تأكود مسبا 
الصبى الملك المنصور حليلا آه لوكال اليوم حي ١‏ وتدكرت 
إلى دلك حديث ألى رهرة المح «ستشلعين مه العرش 
يا مولاتى ١‏ وتهتف باسمه الحلائق ى شرق الأرص وعربها » 
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ولك خليلا قد مات . أفيتاح لسوءة الشبح أن تتحقق عبى وحه 
ما فتبلغ العرش لأمها أمه.ونبتف ,اسمه الخلائق لها 7 
ياسمه ؟ . أدلك ماكان يعنيه الشيح ؟ ومادا يمع أن يكو * 
الأمبا امرأة ١‏ فقد كابت سيدتها ملكة تيرير وسيدة العحم واطمة 
خاتو ست طعرل السلجوقق . امرأة » وأحسدت تديير الملك 
والسياسة ١‏ لم تمعها أنوثها أن تكوب ملكة . ثم لم تمعها الملكية 
أن تكون أنى . فخطيت تعنم إلى السلطان حلال الدين بعد 
أن افصلت عن روحها أرنك 

أين تدهب لبا حواطرها الساعة “ 1١‏ ا ولمدا الحديت وإد 
عليها أن تدير الأمر قبل أن يدرى العدو بمهلك الملك هيشتد 
أرره ثم تكوب الطامة » وتمقد الروح » والعرش ٠‏ والمعركة 
حميعاً » وس يدرى ؟ هقد تمقد حياتها » أو تمقد حريتها . 
متعود حارية كنا دأت يساوم عليها ى سوق السايا 

وأجمعت بينها على أهر . عقت تدعو إليها الأمير بحر الدين 


هدا العدو قد تحاور ياب الدار يا فحر الدين ولا ملك 
على العرش ٠‏ وقد دعوتك لترى رأيك قبل أن يعرف العدو 
وتقع الكارثة 

الرأى ما ترين يا مولاتى » وإنك لأعلى عيبا وأحبر 
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سياسة هده الدولة وقد عاصرت أحداثها بصع عشرة سئة ؛ 
ولقد فقدت مصر ملكها الشبيد ولكما لم تمقد حس تدبير 
قيدرة اللو 

مادا تعبى يا فحر الدين ١‏ 

لست أعبى إلا ما قلت يا مولاتى ٠‏ فانك لأهل لاحهال 
تعانها حبى تتحلى هده العمة 

ا امرأة يا أمير . شن أين لى أن أبلع هده المرلة © 

وهل كانت الصاحة صعفية حاتود ست الملك العادل 
اس أيوس إلا امرأة . وقد حككت مملكة حلب وديرت أمرها 
وأحسب التدبير والسياسة 

- ولك صمية حاتون يا أمير كانت تحكم داسم حميدها 
الصبى صلاح الدين 

- ونامم ولدك الشبيد الملك المعطم حليل تجلسين على 
عرش دصر وتحكمين ' 

اعرورقت عيا الماكة الشابة وقالت ى صوت يحتلح 

- ولكن حليلا يا فحر الدين قد مات » لم يجلس عر 
العرش ولم يوض به لأحد من دعده 

- وباسم س كانت تحكم يا مولانى هاطمة حاتولد ست 
طعرل السلحوق على عرش ترير ٠‏ وس قبلها حدتها تركاد 


م5 
حاتون على عرش حواررم وحراساد ١‏ وهل كات السلطاءة 
رضية ملكة دهلى فى المد إلا امرأة وقد استقلت ,الماك دصع 
سئيس ؟ 

ولكتنا فى مصر يا أمير . لا فى اليد ولا بى حراسان » 
حيث تجد من أمراء آل أيوب أو هن أشياعهم مس يقول ى 
عير تعريص هل كابت شحرة الدرى قصر الملك الصالح إلا 
حارية ارتى بها السعد حبى بلعت ممه مسرلة الروح وأم الولد ٠‏ 
دكيف تطمع أن تجلس على عرش فرعود © ويسود يا أمير 
ما أفاصت شجرة الدر من برها عليهم وما بدلت للدولة وها تصمر 
س بية الاصلاح والحير 

حا رفولاق. ا.عابثه له تداكرى الآياة والأصداد .+ قن أن 
لم أن يعرهوا من كان أنوك ٠١‏ فلعله ‏ لو عرفوه ‏ كان أعرق 
أرومة من أبوب س شادى ٠‏ وأنى للم أن يسكروا عليك حقك 
فى ولاية العرش وقد حلس عليه كاهور مسد قرودٍ » لم يرده عن 
هده المرلة أنه عمد أسود أبى مشقوق الشمة لا يصلح الحمل 
ولا للمهنة ١‏ 

3 


شق وسحه المالكة باأرتساهة رصا 3 وى تقول 


-_ 


صدقب يا أمير . وإند شحرة الدر بما بدلت للدولة 
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وما تصمر مس نية الإصلاح لأدى ميرلة إلى العرش منمثل 
كافور ٠.‏ ولكن 

راق ! 

إببى امرأة دات ححاب يا فحر الدين ٠‏ وليس يجمل 
فى ولا يسعى لى - تعد الملك الصالح - أن أبرر إلى الرحال 
أو أشهد محلس الحكم والمشورة 

نت إن أمراف فولتك نا مزلا اليسدلون اعلياك: السثن العا 
مس الإحلال والمهانة ٠‏ فلو اتحدت أميراً مبم كييراً لأسائك 
لكماك وجساك أن عررى إلى الرحال أو تسبدى مجالسهم . 
وإل أمره فى المبايه لمردود إليك وودستمد ملك - وإد شّئت 
يا مولانى كشعت الحمحاب بيك وبيه على شرع الله وسسة 

أنعصت المرأة رأسها من -حياء» م رفعته شامعة الأنف وقالت 
ف كبرياء 

فقد احترتك كبيراً لأمائى يا فحر الدين . إد طاب لك 
أن حمل هله التبعة . 

تعاقنت على وحه الأمير ألوان شبى » واصطرعت ق رأسه 
حواطر حمة» وحصرته د كريات وأمالى ؛ واسبرت أنعاسه " عاك 
حواياً سريعاً 


* 
واستطردت الملكة 

- ولكن علينا قبل ذلك كله يا أمير أن بدبر أمربا وأمر 
رؤساء المماليك وأمراء الحمد ؛ فاه لبدو لى أمهم ‏ وقد مات 
مولا هم وول أمرهم - قد يروب من حقهم أن يستشاروا ٠.‏ وقد 
بلعوا من الحاة والقوة مبلعاً يسعى أن بحسب حسابه 

قال محر الدين 

ومادا يعبى هؤلاء المماليك يا مولاق مس دلك الأمر. 
وإما هم حمد وحاشية. ليس عليهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا ! 
بلى . إهم ححمد وحاشية ؟؛ فهل سيت العدو الدى 
يتريص سا يا أمير » فال عليبا أد سترصى هؤلاء الحمد قبل أن 
قتصيهم حق الولاء والطاعة . لنطمسش إلى صدق بلائهم 'ى 
قتال دلك العدو 

ثم أطرقت الملكة هيبة تمكر . وعادت تقول 

وإنى لأحتتى إلى ذلك أن يدرى أولئتك الصليديون مهلك 
الملك الصالح . «يبشلوا المرصة قبل أل يستتب للا الأمر . 
ويتوعلوا فى البلاد هلا ستطيع شم دعا . والرأى عندى 
أن كم دلك السأ فلا يدرى به أحد ولا يعرفه العدو حبى 
تطيع تديير أهربا معه 

قال الأمير مرتاياً 


لحا 
- ويحك دلك يا مولانى » 
قالت . 
لا عليك سن دلك يا فحر الدين ٠‏ ودع لى تدبير 
الأمركله 


واستسر السأ عل يلار يه إل تضعة بعر . شيحرة اللبر». وفخدز 
الدبى ٠‏ و«الطيب هة الله . واللخادم سبيل 2 ثم الأمير 
حسام الدين بن أنى على نائب المللك ى القاهرة 

وصط -<مان الملك الصالح وأودع صدوقاً من خشب 
الصدل . ثم حمل فى سعيمه على الميل إلى القاهرة لا يدرى أحد 

فى جاككيا ماذا تحمل +.واضية الفية عل ماحل جزيرة 
الروصة » وحمل الصدوق معلماً بأسراره إلى القصر 

واستمرت الرسوم ف القصرالملكى بالممصورة جارية علىعادتها؛ 
لم يتعير مسها شبىء مما يألعه الماس : ترهع الكتب والأحكام إلى 
القصر ليرى هيبا الملك رأيه » هتحرج وعليها توقيع الملك برأيه 
وخطه » لا يتنك من يراها أن الملك قد قرأها وحرى قلمه 
عليها ما جرى 

ويعد طعام الملك فى موعده ويمد سماطه ثم يرهع ٠١‏ لا يشك 
يرى ذلك أن الملك قد أكل طعامه وشرب شرانه . 


؟ 

وتصدر الأوامر إلى الأمراء والقادة ورؤساء الحمد وعليها طادع 
الملك وحطه . لا يشك من تصدر إليه أمها أوامر الملك الدى 
يديى له ,الولاء والطاعة 

ويستأدد عليه من يستأدن من أهله وحاصته وأصحاب الرأى 
فى دولته ٠‏ فيحرح إليه الحاحب معتدراً بأ الملك متعب ولا 
يستطيع أن يلبى أحداً 

شبىء واحد أثار الريية ثى فوس تبعص دوى الإدلال مس 
الخاصة ٠‏ هو كترة تردد الأمير فحر الديس عل القصر مصحاً 
سيا . كأن له وحده الحخطوة من دن الأمراء . وكان مد 
قرم نها بطلت المللكا رأبنه لأمه لم يتحمس الدفاع عن دمياط ل 
ماذا تعير من الأمر هدنا وخطى حتى ليس لأحد عيرة من 
الأمراء فى القصر حطوة ولا مكان © 

وتد كر س تد كر ما كاد صس مرص الملك وشكواه من دات 
الصدر وقرحة فى المأض ؛ ولخط من لط أن الطيب هة الله 
يلرم اللقصر ولكمه لا يكاد نحف إلى عمل أو يغادر ححرته ٠‏ 
و#مس هامس ى أذد صاحمه 

أحنت أن الملك قد مانت 

فل إلى أكاد أستيش دلك يقياً 

شما هدا الكتبالبى تحرح كل يوم وعلبها توقيع الملك محطه؟ 


؟ب؟ 
اعل داك عند شكرة الدن وخاضها سوال .+ وكلا 
كاتت يحس إمسالك القلم 
وتراها تجرؤ ؟ 
7 و تحاف ١‏ 
اكز ولادا تحقى 
علم ذلك عند الأمير فحر الدين ‏ 


١,١ 

ومالت الأقواه على الآدان همسا . ثم ارتعع الحمس فصار 
حديثاً على الشماه ٠‏ وانتشر الحديت حبى سمعه كل دى أدد فى 
المديية . وسارت نه الركمان 2 فلولا التوقير والمهائة لشحص 
الملك - ولولا أثارة من الريب فى بعص اللموس » ولولا ما 
يشعل الناس من أساء الحرب - لكان حديناً على المابر 

وقال الأمير فارس الدين آق طاى مقدم المماليك لأصعابه . 

| لأتوقع أن يكول صعيحاً دلك الس ع ١‏ ممع إداعته 
إلا حدر العدو أن يريد قوة ! 

قال سرس 

يد بحر الفاداوع. اوعدو الأفراء؟ 

قال قلاوون 


7و 

وحدر الأمراء أيصاً أهلست ترى مكادة فحر الدينقى 
القصر “ فكيف يطمشن مثله إلى بحاح تدبيره لو علم الأمراء » 

قال أيبك 

- وهل يطسع ذلك لحان الرعديد وقد امبرم أمام العدو 
ف أول جولة أن يكوب له شأن دوب سائر الأمراء ١‏ 

قال آى طاى عاباً 

أهتطمع أنتيا أيبك . تصديقاً لحديث أنى رهرة الدحال؛ 
ولا يطمع متل الأمير هحر الدين س شيح الشيوح ١‏ 

واحمر وجه أسك ٠‏ وقال قلاووب دهشا 

- أتعى أن فحر الدين يطمع ى العرش ؟ لقد أبعدت فى 
الطن يا آق طاى . فين طوران شاه اس مولانا الملك الصالح » 
لاكان والله شىء من ذلك وق أعماديا سيوف ! 

قال آق طاى هادثاً 

سس أحل ذلك يحرص فحر الدين على إحماء الأمر ‏ 
ونا أنعدت والله قى الطن يا قلاوون : وإبا أبعد فحر الدين ى 
الأمل وأسرف فى قذدر بعسه ! 


وكأعا حتتى الر ؟انية دن أمراء المماليك أن يش إلى 
العرش أمير س عير حلدتهم لا يموقهم هروسية ولا يعصلهم 


ا 
تدبيراً وسياسة - «أجعوا على الدعوة لابن مولاهم - وبعثوا إلى 
حصن كيما ص يدعو الملك المع طوران شاه ليقسم عرش 
أيه وكال آق طاى على رأس وفد الأمراء إلى المشرق . 
ومعد رسالة من الأمير حسام الديى نائت الملك ى القاهرة 

وعرهت شحرة الدر مما احتمع عليه رأى التركابية ولم تقاوم 
ولكها لم تست إمها لتعرف طوران شاه فى صعيف الرأى 
طياشاً . لا بحس السياسة وتدير الملك . وإمها لتعرشف ما كاد 
رأى أبيه فيه فآثر إنعاده عن العرش حرصاً على رأسه ٠‏ ولكما 
إلى دلك لا تحب أن تعارص ما احتمع عليه رأى الأمراء . 
لأد ها حاحة إلى رصاهم واستقاء مودتهم . فلا تريد 
إلى ذلك أن يعرف طوران شاه أن أمراء المماليك كابوا أأحرص 
على تمليكه م امرأة أبيه ٠‏ هلترسل إليه رسولا كما أرسلوا إليه؛ 
وليسيق رسوطا رسولم لتكون لما بدلك يد عنده ٠‏ وليدع له على 
الماب ركنا يدعى لأبيه . ولتؤحد له البيعة بولاية العهد مسد الآن 
قبل أن يستيقس الناس موت أنيه ٠‏ ها دلك كله حليق بأد يمكن 
سلطائها وعد عا الهمة ٠‏ ويبى” لا الأساب لتطل قادصة 
عل السلطة تصرف أمور الدولة كيف تشاء © ومادا يعنيها س 
شحص الملك ما دامت فى يديها كل السلطات » فهى الملكة 
وإد لم يكن لا عرش ولا تام © 


كب؟ 
وقدم عل طوران شاه رسول الملكة شجرة الدر 4 وقدم عليه 
كدلك آق طاى برسالة الأمير حسام الدين 3 وبا للرحلة سس 
حصن كيما إلى القاهرة على الطريق الطويل الدى سلكه أبوه 
ميك عشر سين 5 


وكاب موت الملك لا يرال سراً مطوياً لم يدعه القصر ولم 
يتحدث به بائب الملك إلى أحد مس الخاصة أو العامة » 
ولكنه مع دلك حديث شائع يتردد على أفواه اللاس ى شبتى 
ا النلاد لا يسود به ولا يكادوب ينكر وبه 

وكاءت معركة الصلينيين لم ترل دائرة . قد حشد ها الفرنحة ” 
كل ما يملكوب مس قوة وعتاد » وجمع لها المصريود كل ما 
يستطيعوب س أساب الدهاع والمقاومة © وكأتما كان سقوط 
دمياط ى أيدى الصليييين وما بال أهلها مس القتل والتشريد 
والمدلة حافراً لكل ذى يدين أن ييا لحمل سلاحة للدود عن 
حياته وعرصه وحماه ٠‏ وكأنما كات هريمة فحر الديى فى تلك 
المعركة شرارة أشت دمه مألحد يعد عدته لتأر ويستجمع 
قوته للوشة 

وأشقت شجرة الدر ليلها ويبارها ترقب حركات العدو ى 
لميداد وترسم الخطط للإيقاع به وإحباط مسعاه مس عير أن 


ا 
تبدأ دسجوماً عليه أو تمى * له فرصة لاستشاف البحمف ٠‏ وتألعت 
فرق من العدائيين من على معسكر العدو على امتداد الساحل 
وفى هدأة الليل أوى قيلولة المبار هلا ترال تجبدل لقتل وتحمل 
الأسرى عشرات ووئات وتحرب المشات العسكرية ٠‏ وضاق 
العدو آحر الأهر كانه ٠‏ فلولا حشيته أن 0 وراء موقف 
المصرييس «كنيدة مميتة لاستدراحه لاستأنف الرحف عير متلسث 

واتصف الشتاء وقلت دحيرة العدو مس الأقوات والوقود . 
وهست الأعاصير على سعه الراسية بى الميل هدمرت مها أكثر 
من مائبى سمية » وتتادعت عارات العدائييسن حبى حرمهم هلوء 
المباروراحة الايل . وأوشك الحلاف أن يشب بين قادة الصلييين 
فيتدابروا وتدهب رنحهم 

ثم حاءتهم الأساء موت الملك الصالح » فحرحوا فى حمية 
يقصلود المصورة ى عدد وعدة ٠‏ على تحص إلا أيام حتى كابوا 
تحاه المصورة يتهيأق لاحتيار البحر الصعير إلى المديية الى 
اتحدها المصريول قاعدة للدفاع 

وشرع المربحة يقيموب على السحر معبراً يحتار عليه الحمد . 
فحلاهم المصريول وما أرادوا ٠‏ حبى إذط فرعوا مه أو كادوا 

0 خحدقاً متل الحلال عمد مبايته ء ماندمع إليه 
ماء البحر وحرف قاعدته فامبار المعير وحمله التيار ! 


ما 

وطفقوا يقيمب على الساحل أبراحاً من الحشب العليظ 
لييحرسوا مراكره ويرقنوا حركات عدوهم + ها كادوا يمرعف 
منبا حبّى انصدت عليها القدائف اللارية مس أهواه الجانيق 
فردمها أنقاصاً ورماداً عل رعوس من فيها من الحراس واللمد ٠‏ 
وشرعوا يقيمف عيرها هلم يكن حطها خيراً مى حط سابقتهاء وقل 
الحشب فى معسكر الصليديين حتى لم يق عدم إلا السمن 
يستل ألواحها ليتحدوا مببها وقودا أو يسوا ما أنراج الدفاع 
ولا ترال « المار الإعريقية » تنصب على معسكره مس محابيق 
نصبها المصريوب على الساحل المقابل هتلى ى قلومهم الرعب 
وتوقع فى صموفهم الحلل ٠‏ ولم يكن المربحة عهد -بدا السلاح 
النابى الميد المهلك . فلا يكادوب يرف تلك الكرات 
المارية الحائلة تباوى هى السماء على رعءوسهم شعلا 
وحمرات <دى يأخخدهم المرع فيتمرقوا فى كل وحه قد ركب 
كل مهم قما ضاحيه ولا يرال المدائيوت مسطوب عليهم ساعة 
فد لماحناق البق اررق الزار كاري احا ارت يون 
أرواحهم بالمدى والجماحر 

وألرهنهم لمقادير مكامهم داك يحيط هم الماء من كل حاف 
فليس هم سبيل إلى الأمام ولا إلى الوراء - ثم دم بعص الرواد 
دات صاح على محاصة فى البحر إلى الممصورة . هاحتارها 


9*9 

الأمير أرتوا ‏ شقيق الملك لويس - على رأس فرقة من المرسال 
وحطوا أرحلهم على الساحل ودو البعير 

وكان الأمير فحر الدين سن الشيحى الحمام. فحرح معحلا 
لم يستكمل عدة حربه؛ وو على طهر هرسه وانطلق على حمية 
لاماء طلائع الحيشر العارى ولمفحو ع حبييه وصمة دمعته 
همد تحل عن دمياط ' 

ودارت المعركة . وأبل الأمير فحر الدين بلاء حسناً ى 
الدماع والمقاومة ٠.‏ وكانل _محايل لعينية بين بريق السيوف وحه 
شحرة الدر تشحعه وتشد عرمه . وكال مسطر الأمير أرتوا ىَْ 
تيائه الملكية العاخيرة يحاء له أمانى لا ترال تداعنه حلماً ى الايل 
وخيالا فى اليقطة سد حدييه داك إلى شجرة الدر ٠‏ وحال سيعه 
فى العدو ذهاباً وحيئة وإلى يمس وثمال وصوب طعة إلى 
صدر الأمير أرتواء ولكن طعة أحرى قد بالته قبل أن يشى دات 
صدره مصرخ عدوه ٠‏ وتحيدل الأمير فخر الدين على اأثرى 
وبحا عر يمه . وعسل غارة ندمة . وخله الميدان من بعص فرسايه! 

وأندفع الأمير أرتوا وهرقته إلى المدينة»ودارت المعركة ى 
الشوارع . بالسيوف حياً وبالعصى وقطع الححارة تتساقط 
عليهم س أسطح الدور والنواهد . واشترك السساء والأأطعال 
والشيوح فى المعركة وحهاً لوحه أو من وراء الأبوات وخلف 


2 
ستار الحدور - وطلت طليعة العراة تتقدم لم يثها ما حلمت 
وراءها من قتلى وحرحى ٠‏ حى ملعت ساحة القصر » وكات 
ورقة الحرس برياسة الأمير رن الدين سرس مراطة على 
الأبوات ٠‏ وكادت شحرة الدر ترق المعركة مس البامدة بقلب 
واحف وقد وقعت إلى حاسبا فتاة مورعة القلب بين مولامما 

وس الطريق قد راعت عيباها هلا تكاد تثدت على مسطر 

وتقدم الأمير أرتا بحو باب القصر ٠‏ وهرت شحرة الدر 
كتم العتاة إلى حاسبا وهى تقول 

بذ هتوق يديا حهان 2 أسمعيه صوتك ' 

وهتعت حهان حهرة وعلى مسمع من مولامها لأول مرة 
الاسم الدى يتف به كل يوم آلاف المرات ىق حلوامها 
همسا وى حيس وشوق 

سبرس ١‏ يرس ١‏ هذا يوولك يا بيبرس ' 

ودوى هتافها قى ساءحة القصر وصافح أدى فتاها ٠‏ فرقع 
عيبيه إلى حيت مع مصدر المتاف ٠‏ ثم اندفع شاهراً سيعه 
فاعترض سيل العدو . واندقع وراءة حنده ٠‏ وحال سيعمه ف 
الرقات يقد الصلوع ويشق المرائر ويطيح الام ويمدل الأبطال» 
حبى فتح ثعرة فى حيش العدو فعد مما إلى القلب وصوب 
رمية إلى صدر أرتوا فحدله ٠‏ ثم ترجل عن فرسه والسيف فى 


ام 

يده يقطر دما وهو يحيل عينيه فها حوله وفيس حوله يطلب 
س يبارره ٠‏ ولك حيش العدو لم يثبت وقد تجندل 
قائده » فتعرق أباديد ى ساحة القصر وقد ركبه الخرس بالسيوف 
فل يبق منه دقية ' 

وكان الملك المعطم طوراد شاه ى طريقه إلى مصر قد تلغ 
دمشق . وى ركابه الأمير هارس الدن آق طاى . وعشرات 
ص مماليكه وخاصته قد عاد بهم من حصن كيما ليكوبوا له 
حاشية وبطاءة ! 

وارتدت هلول المريجة إلى مراكرها على العدوة الأخرى مس 
الحر وقد خلمت ى طرقات المديية ألما وحمسيائة قتيل صس 
رهرة المخاريين والعرساد ٠‏ بيهم الأمير أرتوا شقيق الملك لويس 
التاسع ٠‏ ولولا سيئة القدر الحق الملك لويس بأحيه ى تلك 
المعركة هو وأخواة الأميران آ بحو والعوس 

وسرحت البطائق فى أحصحة الحمام إلى القاهرة بأحمار النصرء 
هاريست المدية واستبشر اللاس وقويت روح الشعب وداع 
بين المماليك مقتل الأمير فحر الدين فأهرع عامتهم إلى داره 
يقتسموب ماله .١‏ 

ووقع الحلل ى صمرف الصليبيس بعد تلك المعركة الدامية 
هالتزموا الدفاع ى أماكهم بذهم وبين عدوهم البحر » على 


م 

ان المصريين لم يدعوا لم لخطة للاستقرار ٠.‏ قلا يرالون يصلوهم 
دارأ ويرمومبهم بالنجابيق ويتحطعوهم أحياء ويتصيدوبهم بالسال » 
ثم أعدوا عدتهم ليقطعوا عليهم طريق العودة ويحصروهم حيث 
كابوا حتى يطلبوا الأهان أو يموتوا » فصعوا أسطولا من السس 
المخارءة وحملوه فى الير قطعاً إلى حيث أنزلوه فى حر المحلة واتحهوا 
نه إلى ما وراء حطوط الصليديين . مقطعوا عليهم طريق العودة 
إلى دمياط وطريق القوين حميعاً وقل الراد فى معسكر العدو 
وشداثرت على حوانيه حثثُ الفتى وطعت على سطح الماء > وابشسر 
الوناء وأصاب الحيل ولناس جميعاً ٠‏ هلم يحد الصليديق 
مياضاً من الرحيل برا إلى دمياط عن طريق هارسكور . 
حيييك ا المصر يول للمحوم إد لا يملك العدو عن شسة فعا 
وكات .ما لا بد أن. يكون. + وتتعترت: الحملة الصلييية السابعة 
أشااء رقه ورمماً . وبلع عدد لقتل ثلائين ألماً ٠‏ وسيق صس 
إلى معقل الآسرى حى يعتدى نمسه ) وأسلم املك لويس 
التاسع هسه داقتيد أسيراً إلى الممصورة حيث اعتقل ى دار 
العادى فحر الدين س لمان وحعل فى رجليه قيد سن حديد ؛ 
ووكل حراسته 'الخصبى صايح المعطمى . واقتيد معه إلى الأسر أحواه 
الأميران العوس وأبحو :وتضع عشرات من الشلاء والسادة 


م 


١, 


وبلع الملك امعطم طوران شاه مصر منزل «الصالحية » 
واستقيله الأمير حسام الدين دائب السلطة مهثاً » هخلع عليه 
الملك ورده إلى يابته ٠‏ وأديع يومشد بعى الملك الصالح نجم 
ا او ا 
أشهر ٠‏ ويودى تطوراد شاه سلطااً على البلاد ٠.‏ ورحل إلى 
الممصورة سرل بدار أنيه وحلا بأصحابه يدير أمره 1 

وعدر نآق طاى وكال قد وعده فى الطريق أل يقطعه 
بعص البلاد 

وعرل حسام الدين عن يابته ولولاه ما دعاه داع إلى 
عرش قدو 

وأقصى قلادو وأيسك وبيبرس وكل الت ركابية من مماليك 
أنيه » وكانوا دعاتة وجحريه 

وأرسل رسله إلى دار الآمير فحر الدين بن الشيح هاحتملوا 
إليه كل ما فيها س مال ومتاع ورقيق هلم يدعوا هيها شيئاً 
يقوم عال 


1 
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وبعث إلى شحرة الدر يناقشها ساقت ما ع وما قث 
من تركة أبيه ويسأهًا أل ترد إليه ما تحت يدها من مال 
وجواهر . 

وجاس تخلال عرقات اللقصر يعابت ااعلماد المرد والخوارى . 
والتخع عل خطايا أبرة حدورةن دم برك على وحه ححاناً » وأسهر 
عن وجه وقاح 

وأهرعت حهاد إلى مولا-ها وقد “قد قميصها 

5- الحماية يا مولاى 

ماذا بلك يا جهال ١‏ 

السلطاد يا مولاق : 

مالك وللسلطان » 

لا يريد أل أكوب لبيرس 

تت وما شَأنه بيرس ١‏ 

لا شأن له به يا مولاتى ٠١‏ ولكمه يدعوى إلى ما لا أطيقه 
ولا يطيقه بيرس 

كك أنكيين 

جالع يا مولاتى ٠.‏ وقد قد قميصى همررت من بسن يديه 
ألقس حمايتك 

وإدا أعاد محاولته يا جهال © 


أقول له إن لبيرس 

وإد ألى أن يستمع إليك »© 

- أن يعلب إباؤه إباتى ! 

هادا اعتتصضيك يا جهان ؟ 

5 أدود عن شسبى بيدى حى أموت ولا أخول أمارة 
١‏ 


١ 


يارس 

ووفت جهال مما وعدت لم نس أمانه سرس ٠‏ وكاد 
حين كانت حهان تدقع بيدها ى وحه مليكها مستسلة لا تريد 
أن تحول أمائة بيرس 

ومملت على أعاق الرجال عدراء طاهرة لتوارى الْرى . 
وجمل الس إلى يدرس عداة عودته مطفراً سس أعطم مع ركا 
خاضها مصر صد العزاة وكان هو بطلها النجل 

وأقسم يرس أن يثأر لعتاته ولو تحخصب العرش بالدم ١‏ 

وأسرف طوران شاه فى الشراب واحتجب ٠‏ وم يدع حل 
س الأمراء والسادة إلا اله عساءة » والترع السلطات مز 
أيدى الأكماء ليضعها فى أيدى الأراذل من مماليكة ويدمانه . 
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وكأتما بدا له وقد ضار إليه العرش أن من حقه أل يعرص على 
أهل الللاد جيعاً أن يستأسروا له طائعين ويملكوه أموالهم 
ودماءهم ٠‏ وأعراصهم أيضاً 

وصاق نه الشعب والأمراء والمماليك حميعاً ولم بحاس على 
العرش إلا نصعة أسابيع 

وتداءت الرعوس ٠‏ وببامست الشعاه . وتادل المؤتمرود 
ازأى بيهم طويلا ثم انوا إلى فكرة 

وكا الملك المعطم فى مارسكور قد أمر مصب له على شاطئ 
اليل دهلير سلطانى ٠‏ وأقم إلى حاسه برج من خشب ء 
وهيئتت له أساب القصف والمسرة . ثمد السهاط » وأوقدت 
الشموع ٠‏ ورصت القمانى والكئوس 

وال سه الشرات هاستل سيعه وأخد يطيح روس الشمع 
لقو تضبع ف نشو 

كدلك أفعل المماليك البحرية ١‏ 

وتسلل إليه برس وق يده سيف مسلول ٠.‏ وأهوى نه 
عليه وهو يقول فى المعال وغيظ 

وكدلك بععل بك ! 

وبال السيف يده ونم يصب ممه مقتلا » هحرج صائحا 

ما فعل لى دلك إلا البحرية»والله لا أبقيت مهم بقية ! 


الم 

ثم لخأ إلى المرح اللحشى » فكأتما كانت كلمته تلك إعراء 
للبحرية بالاحهاز عليه ؛ يحصروه ف المرح وأشعلوا فيه النار . 
وعاين الموت فصاح ص أعلى المرح 

اس يصطيعى سقدنى وله عرشى ! 

وملت الريح صيحته هلم يستمع إليها أحد . وحصرته المار 
حتى شوت حلده . فألى سمسه إلى البيل وهو يصيح ى 
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بت فى« تعاحة إل وللف. العركن ١‏ 2 :دعوق أرحع إلى 
خصص كيعا ١‏ 

وابتلع الم كلماته هلم يستمع إأيها أحد - وألى اق طاى 
نفسة وراءة فأجهر علية سييفه ى الماء . شاب طعيا 
عريقاً » ثم حملت حتنه إلى الحسر حيت طلت ثلاثة أيام 
حى جافت » هلم تدس إلا شماعة رسول الخليعة العناسى . 
فووريت المراب بلا احتمال ! 


لذ 
انث العبنى اتكدايك ركنم ل ذل سطع نان 
الشعق » حيس أرببى رورق صعير على شاطئُ الممصورة فهسطت 


هسه سيدة ملثمة تحب ف ثياس هصفاصة قد سيرهها هن قمة 


لم 
الرأس إلى أخنص القدم . قلا يندو ميا إلا عينان تنصان فيبما 
قلق وريبة . ثم هبط وراءها ص الرورق شاباد فارعادى ثيات 
الفرسال لما سمت وسطر وى عيوبهما مثل ما فى عيى السيدة صس 
الريبة والقلق وكأعا أرسبى الرورق على هدا المكاد من دلك 
الشاطى فى هده الساعة سن الليل لموعد قد حدد ددقة » 
فلم تكد السيدة والشانان يبيطوب إلى الأرص حتى أقبل شاباد 
ف ثياب الحرس السلطانى ٠‏ قثلا بين يدى السيدة وابحميا 
اسحاءة خعيمة للتحية ثم استدارا إلى الطريق ومشيا تشعهما 
السبيدة ورميلاها لم يتحدث أحد مهم إلى أحد.كأما هى خطة 
مرسومة قد عرهها كل واحد مس الحمسة تمصيلا فلا حاجة نه إلى 
أل-سال ولا أناعيت ".وشت النيذة. سيقها كنات وشعها 
شابان كأعا يقيس كل مهم خطوته حى لا يتأخر عن موصعه 
من رملائه ٠‏ على أن السيدة فيا يدولم تسلك دلك الطريق 
من قبل سعردة ولامصاحة » هقد كادت حركة رأسها ى دلك 
الطريق تبى* عن رعستها ى أن تحقق السطرى كل ما تقع عليه 
عينها من صور الطريق ؛ أو لعل ذلك كان مطهراً من مطاهر 
القلق النمسى الدى يدوق بطرة عينيها 

وطلوا شود حبى الها إلى باء قائم فى طرف المديية قد 
اسمط بين يديه هناء واسع وقام عبلى بابه بواب عليط العنق 
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عريض الصدر فى عينيه جد وصرامة وى سطه سطقة قد 
تدلى مها خنجر ق حرابه لا يبدو ممه إلا مقيص عاطل من 
القويه والرخرف ٠١‏ هلم يكد يقترب ممه هؤلاء المعر الخمسة حبى 
خلى مكان إلى حاسف الاب ليعسح لم الطريق ٠‏ هلما صاروا 
باراء الناب دقع أحد الشابس مصراعه بيده فابعتح ٠‏ ثم وقف 
ووقف رميله والعرح بيهما طريق سهدت ممه السيدة إلى 
الباب يتمعها العارسان الشابان. ثم ادصمق و راءعهم اباب 

وكاب لويس التاسع حالساً فى حادب من العرفة على حشية 
مسصوصة على ساط دى تصاوير وقد أسد طهره إلى وسادة 
على المائط حيس مع على الماب طرقاً حفيفاً . هقال فى صوت 
حافت كالهمس 

ادخخل . 

فدخخلت السيدة وخلمت الشابين ينتطران جلف الاب » 

تكد تتوسط الحجرة حتى رفعت عن وحهها اللثام ويضت 
عن حسدها ذلك المعطف السادع » فلم يكد يراها لويس حبى 
صاح فى طمة وقلق 

مرحريت ! ما حاء بك ؟ 

وهب واقماً م إبدفع إلى روحته مشوقا قلق قد تورعته 


الحواطر واختلطت به مداهب الفكر . 
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قالت مرحريت فى هدوء 

جئت لأقم معك ى هدا الأسر يا لويس . حبى 
يأدب الله بالمرح . 

مادا © أتبلع العلطة بيؤلاء الأوعاد أن يقودوا إلى الأسر 
مرجريت دى بروفانس لأد روحها قد كال معهم ى حرب 
مشروعة ؟ 

ارويدك يا لوسن. ٠.أها‏ قادق. أحد إلى الآسر ورا 
استأسرت لم طائعة لأس وحشتك يا حبيى ١‏ 

أبنت ١‏ تستأسرين طؤلاء الكمار طائعة ص أحلى 
يا مرحريت © 

س أحلك يا لويس»6ها تطيب لى الحرية وأنت ى 
وحشه الأسر لا تجد من يسك ويسرى عبنك فهل يسوءك 
يا لويس أل تشاطرك روحتك آلامك » لتنال معك مس دعمة 
السهاء أحر الحهاد والصير 

الآلام : والحهاد ؛ والصبر ما أعطى ما تصمي يا مرحريت 
وما أقل ما ستحق من الأجر ١‏ لو لم تكن هده اللخائمة 
لأملت أن يكو ما تصعين سن الأحر » أما وقد كان ما تريس 
فابى لم أفعل شيا إلا أن سفكت دم عشرات الآلاف س 
أهل الصليب ٠‏ فعلى رأبى هله الدماء جميعاً يا مبحريت ! 
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تلك إرادة السماء يا لويس ! ومادا كست تملك أب تمعل 
عير ما فعلت ؟ 

ست أملك أل أموت على صبوة حوادى وف يدى 
سيى يقطر س دم دؤلاء الكمار ١‏ 

جد وق يأر لك ولأولئتك الالاف إن كاب دلك يا لويس ؟ 

- وهل تأملين يا مرحريت أن أعود إلى الحرية «أثأر 
لأولئك الألاف ١‏ 

- ستعود إلى الحرية يا لويس ٠‏ وتعتل صهوة حوادك » 
وتر وى طمأ سيعك س هؤلاء الكمار ٠‏ وتأرلمل قتلوا مس الشهداء ! 

هيبات يا مرحريت أن يطلق هؤلاء المسلهوب لويس 
ملك هرسا وقد حصل فى أيدييم ٠‏ إبهم ليعلمف ما يحمل 

فى صدره من البعصاء وما يتمبى لم من أمانى السو 

بل سيطلقو سراحك يا لويس إدا أديت لم ما يطلبوب 
من مال ٠‏ فهل جاءك أهم قتلوا مليكهم ولم يستقر على عرشه 
دضعة أسابيع لأنه أن يسأه هم أنسقوا ما حلف أبوه ص 
المال ؟ المال يا لويس هو الدى أعراهم عليكهم فقتلوه شاياً 
فق عيفوابه ٠‏ وهو الدى يعريهم بأ يردوك إلى الحرية تبي 
للثأر ' 


يا ليت يا مرحريت ١‏ ولكن مس دا يدهع عى ما قد 
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يطللوب مس العدية ويداى معلولتان » 

سيتمارى رعاياك من أساء هرسا . والمسيحيود ى شبتى 
بقاع الأرص . ليدفعوا هدية القديس لويس ويردوا إليه حريته 

آه اما أطيب قلنك يا روحبى المحوية ' إن المسيحيين 
وأبباء فرسا على السواء يا مرحريت لا يحوب لويس إلا حين 
الكفر فليس حطر على بال أحد أل يعتديه ندم أو مال أم 
حسبيتث كل هؤلاء الاللاف الديى كانت ردم لويس سس 
مرسيليا إلى دمياط فالممصورة كابوا يتبعوبه لشىء عير طلب 
الغيمة واشيد 2 

مأ الملك ل صوت حاف 
كأنه بين يدى قسيسه يعرف يما أسلف من حطايا 

د يا مرعريت »؛ لقد حرحا بامم الصليب دطلب انحد 
ى الأرص . هتحققت ها مشيئة الرب وانهينا إلى الأسر 
والهوان والمدلة ١‏ 

قالت الملكة فى همس 

لله شحرة الدر ! كأمما كات تقرأ من لوح مسطور وراء 
العبس ما سمعته أدناى الساعة 


٠ 
مادا يا مرعريت ؟‎ 

لا شىء يا لويس . 

- ولك كلمات هامسة كانت تيرق على شمتيك ... 
كسمت أعيد ما وعته أدباى مس حديث شحرة الدر. 
شحرة الدر ١‏ 

دم . ملكة مصر والشام ووريثة عرش صلاح الدين . 
أو صارت ملكة ١‏ 

- بع . وإها لآهل لما بلعت ١‏ 

ومادا وعته أدناك من حديتها > 

ماكمت تقوله لى الساعة يا لويس 

لم أههم ما تعنين يا مرعريت 

قالت لى إما خرحم اسم الصليب تطلبو المحد 
إلعسيمة ٠‏ فحق عليكم أن تنهوا إلى الأسر والهوان والمدلة ! 
كذا قالت © 

- دعر » وكدت أرد عليها قوا وأترك مجلسها عير معتدرة 
م مادا 0 

- ثم كطمت عيطى واحتملت اللطمة س أحلك يا لويس 
من أحلى أنا ؟* 

بم ؛ ها سعيت إلى لقائبا إلا لأسأها بما جملت عليا 


:5 
كل أنى من العطف والر+ة أن تأدن لى فى لقائك والتحدث 
إليك ساعة . وقد أددت لى أن أحصر إليك رتحت الليل ى 
حراسة اثبين من رسان الداويه . وأصصتى اثنين مس حراسها 
ليدلاءا على الطريق ويدمعا عما ما قد يعترضا مس شر العامة. 
فال شئت يا لويس بقيت إلى حاسك ى هدا المعتقل حبى 

يأدد الله مالعرج 
صمت الملك برهة يمكر. م رمع رأسه قائلا 
- ولكنى لا أشاء يا مرعريت ' 


ادا يا حبيى ١‏ 
5 لأمك تستطيعس ى حريتك أن تسدى إلى يدا » إدا 
رصى المسلمول أن أمتدى تسربى عمال 7 


حت وإدن وأنيك ترى أن أعود إلى دمياط لأحتال ف حمع 
ما قد يطاب المسلمول مس مال المدية * 

- يم ١‏ وإلى اللقاء يا مرعريت ١‏ 

- إلى اللقاء يا لويس ١‏ 

وعادت الملكة أدراحها ٠‏ وعاد الملك هحلس على حشيته 
مستبداً إلى سادة على الخائط يمكر . وانصهق الباب وراء 
الثلاثة ٠‏ وتقدم الحرسيال السيدة الملشمة على الطريق وتبعها 
العارسانه تحى . انثيرا إلى شاط البيل 47 وطيطت» السيدة 
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إلى الزورق ثم تعها الشادان ؛: فانساب الرورق على سطح 
الماء محرا إلى الشهال 


١ 

لم يبكر أحد ى مصر على شجرة الدر حقها ى اعتلاء عرش 

الأبوييين بعد مصرع علورال شاه» إللاسن حيث أسها امرأة ( 
هلولا أن التقاليد ى مصر الاسلامية لم تشهد قمل شحرة الدر 
أبى على العرش لدان لها الجميع بالولاء والطاعة فى إحلاص 
وحصة - فقد كائت مسن إحكام التدبير وحس السياسة وسعة 
المعس وطيب السمعة نحيث لا يعرض دذكرها على لساد إلا فى 
معرص الإعحاب والتقدير والمهاية - وكان المماليك الصا حية 
وعم يومكد عدة الدولة وعصدها ومطهر قومها وعتموا مرا نأشلا 
طبقات الشعب لما إعحاباً وتقديراً ومهالة ٠‏ إد كات روحة 
أستادهم وولى دعمتهم المللك الصالح أيوب »؛ هدا إلى أن هؤلاء 
المماليك لم يسوا قط أن بيهم وبين شحرة الدر آصرة أوتة 
وأقوى ٠‏ هقد كادت رقبقاً متلهم قبل أل تبلع منرلة الإمارة ٠‏ ثما 
أحدرهم ألا يأثعوا بعد من ماصيهم ى الرق إدا كاد الرق يؤهلهم 
إلى الإمارة والملكيةء بل ما أحدرهم أن يباهوا ممملوكيتهم هده 
إدا كادت امرأة من «أسرة المماليك » قد رقيت العرش بحدها 


ا 
وكمايتها ٠‏ وس ثمد كاب تعصبهم لا وإيثارهم إياها ولر ومهم 
طاعتها والولاء لما 

ولم تنس شحرة الدرحين أحمع الأمراء على توليتها العرش أن 
سوينها هى وحدها الحجة الى يمن أن يحتح مها الدين 
مكروق علييا :أن تكول ملكة ٠.‏ لداك حرصت من أول يوم 
على أن تصيف اسمها السوى إلى اسم آحر لا تنكر عليه التقاليد 
حق الملكية ٠.‏ مصاراسمها سذ وليت العرش الملكة أم حليل . 
ههى ملكة بأسها أم . لا بأسها امرأة ٠‏ وما أكثر الساء اللاى 
حك ى التاريح بأسماء أبماهن ولعلها دكرت وقتئد ما حدتها 
به أبورهرة المحم مسد بضع عشرة سة 

على أل شحرة الدر وقد دشأت فى حجاب الملك الصالح 
- على ترمته وعيرته لم قطب بعسها وقد وليت العرش أل تخرح 
على مألوف عادتها أو 1 بعهد مولاها شرر إلى الرجال 
تحدتهم ويحدثوبا فى شتود الملك والسياسة ٠‏ فاثرت أن تحتار 
من الأمراء من 0 دلك ويرد إليها الآهر ويستمد مها 
الأى ولعلها دكرت وقتئد ما كان ديا وبين الأآمير فحر الدين 
مس حديث قبل أل تحترمه المية 

وقد كال يسعها أن تحتار لدلك الأمير حسام 1 بن ألى 
على دائب اسلطة لعهد روجها الملك الصالح » أو الآءير 


لا 

ارس الدين آق طاى مقدم المماليك ٠١‏ أو الأمير ركن الدين 
يرس قاهر الصلينيين . أو الأمير سيف الدين قلاووب 
ولكبا آثرت عل كل أولئك الأمير عر الدين أيك الحاشكير 
واطربحت غيره من أصاب الحاه والإمارة ٠‏ أما حسام الدين 
فام! لم تس له أنه أول من أرسل إلى طوراد شاه ىق خصص 
كما ب إليه أناه ويدعوه إلى العرش . وأما آق طاى هلأنه 
كاد شريك حسام الدين ى دلك التدبير » وأماتسمرتن :قادية 
أول من شرع اليف اق وحه طوران شاه فق دراعه »ماما 
لتحشى إن أدبته بعد دلك أن يقال إنه بتدييرها قتل مليكه 
ثم بال اش . وأما قلاوي فانه صاحب بييرس وآق طاى ٠‏ 
ثم إد أييك - هما ترى - رحل هادئ الطمع يؤثر السلامة . 
هليست تحشى تسلطه واستثثاره وإسها لتحب أن تجتمع ى 
يديها كل السلطات 

وكاب من تقاليد بى أيوت - مند ولى صلاح الدين عرش 
مصر وأنطل فيها مدهب الشيعة - أن يلتمس الحالس على 
عرش مصر اعتراف الحليمة العاسى ى ععداد بولايته ٠‏ 
وكأعا حشيت شحرة الدر ألا يعرف مها الخليعة ٠‏ فأصافت 
إلى اسمها صعة أحرى ٠‏ رلى إلى الحليمة المستعصم ٠‏ فى 
ا شحرة الدر أم حليل المستعصمية » 
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ويقش اسم شحرة الدر على السكة . وصدرت باسمها 
الأحكام » ودعى لا على المنابر ٠‏ فكان الحطباء يقولوب فى الدعاء 
كل حمعة ١‏ اللهم وأدم سلطان الستر الرميع » والححاب المميع » 
ملكة المسلميس . عصمة الدديا والدين . أم حليل المستعصمية ) 

وحلعت عل الأمراء «أفاصت . وتصدقت على المقراء 
وأعدقت ٠‏ وبشرت راية السلام فأص الماس 

ولس لامي حسام الدين والقاصى ندر الدين السسجارى 
ليعاوصا المريحة على الخلاء عن الأرص «الساحل ودهع هدية 
الأسارى . وأدعن الصليبيون مكرهين لا أمل علييم من شروط 
الصلح ٠‏ واحهدت مرعريت دى بروفاس ى تحصيل المال 
لافتداء روجها وأخويه ٠‏ مدفعوا ما لحريتهم أربعائة ألى 
ديار » وأبحرت السعن يمن بى مهم فى الرادم من صعر سمة 
. وعادت الراية الاسلامية ترفرف على دمياط . 

ومثل الأمير حمال الدين س مطروح بن يدى شحرة الدر 
وقد أسل من دوبها الستر » ينشد من شعره فى جمع من الأمراء 
قل العرسيس إدا حئته مقال صدق من قتئول دصيح 
آحرك الله على ما حرى ص قتل عاد يسوع المسبح 
أتيت مصر تبتعى ملكها تحمس أن الزمريا طبل ريح 
ساقك الحسن إلى أدهم صاق به عن ناطر يلت الفسيح 


ركل أصحابك أودعتهم 
سعول ألما لا يرى مهم 
ألممك الله إلى مثلها 
إن يكن اليانا بدا راصيا 
فاتحدوه كاهسا 
وقل م إن أرمعوا عودة 
دار اس لقاد على حاًا 


إبه 


قال بيبرس 


1 
إلا قتيل أو أسير حريح 
لعل عيسى منكم يستريح 
فر عش قد أتى من نصبح 
أنصح من شق لكم أوسطيح 

لأحد ثأر أو لمحل قبيح 
والقيد باق والطواشى صصيح ! 


لققهد كان كل دلك والله سعد شجرة الدر وإحكام تدييرها 
للملك ٠‏ فرأيبا كان إخماء موت مولانا الملك الصالح حى لا 
تشب المتة ويطمع العدو . ونحس توحييها كانت هريعة 
المريحة ف وقعة الممصورة » ومعركة الإادة بى هارسكور . 
وانقياد الملك لويس للأسر ء وحلاء الصليئيين عن دمياط 
رص الساحل ٠‏ ثم هده العدية الى أرهقت العدو وعمرت 


حزانة مصر 
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قال آق طاى 

إنك لتححد قدر نفسك يا سرس ٠‏ فلولا بلاقك ى 
معركة الممصورة ٠.‏ وركوىك أقمية المهرمين فى هارسكور ء 
ما كان شىء من دلك 

«احتلحت شفتا برس واتمح مبحراه رهواً وقال وهو 
ع الرامم 

وما أنا وأنت وهؤلاء الثر كنابية حميعاً ؟ هل بحص إلا حند 
الدولة وعدتها إد ألمت بها كارثة » مقد كان كل دلك حق 
الدولة علينا 

قال آقى طاى محقاً 

- ومع دلك فقد أعملت حى وحقك وآثرت عليا أييك 
الداشتكير 

قال يرس عير مكترث 

أفدلك تعبى يا آق طاى © إن الأمر لأهوب مما تقدر ؛ 
وإد أييك لرحل من حلدتما على كل حال ؛ وإبه لأسلم عاقمة 
مس متل الأمير فحر الدين 

فاستدرك قلاووب عااً 

- ولك سوءة ألى رهرة المحم ما ترال تتحايل له أمبية 
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بالبار وحلماً بالليل ٠‏ فلعله وقد صار أدنى إلى العرش أل تحيل 
له أوهامه أن يستيد 

فصحك بيرس وقال 

ومادا يكيدك مس دلك يا قلاووب وقد تسأ أبورهرة لى ولك 
مثل ما تسأ به لأسك . مدعه يرود لما الطريق ' 

عص آى طاى عل شعته ضحراً وقال 

لا ترالوب ى هدا العمت أيها المماليك والأمر حد ؛ وإلى 
لآرق ها “ل دون 

قال حسام الدين سن أنى على فى هدوء 

5 أرا كم تستمقود الحوادت أيها الاحواد وتقدروب ما لا يمكن 
أن يكوب ٠‏ ا أطى الحليمة المستعصم يقر تولية امرأة على عرش 
مصر وإد هرمت الصليبين وطهرت مهم بلاد الاسلام ٠‏ 
وهذا ابن يعمور ئائب دمشق قد حرح على الطاعة وأنى أن 
يكو تحت سلطادن امرأة ٠‏ وائصم إلى الثورة أمراء ببى أيو 
فى الشام ٠‏ وكأنى يوم قريب يرحف فيه مس المشرق حيش 
لحب بقيادة الناصر صلاح الددين سن العرير صاحب حلب . 
ليستحلص عرش مصر مس شحرة الدر . 

قال قلاوود 

- بل قل ليستحلصه سن أيدى الثر كنابية برعمه 
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قال آقى طاى فى حماسة 

والله لا كان دلك أبدا ويا حياة ٠‏ لقد صيع تلق أيوفة 
عرشهم حين تعرقوا ى الأرص يطلوبٍ الماهع الصعيرة العاحلة 
وتركوا هده الملاد تطؤها أقدام الغزاة فلم ينقدها إلا التركمانية ١‏ 

قال ببرس معترضاً ٠‏ 

- ولكنك كنت تنكر مند قريب أن يكو أيك حاجب 
الملكة وتأنى عليه مكابه . 

مم . ولكش الدولة تر كقابية يا بييرس مد استحلصها 
ماليك البرك مس أيدى الصليبيين » فلا يمكن أن يعود إليها 
سلطان الكرد وسأدقع عبها سيى ولوكان الملك احالس على 
العرش هو أيبك الحاشنكير ١‏ 

- مولانى 

ما وراءك يا عر الدين © 

قد حاء رسول الخليعة أمس بكتاب 

مادا فيه يا عر الديىن » 

5 إبى لم أفص علافه يا مولاتى ولكنه هوالدى فص العلااف 
وأقرأبيه 


١م‎ 

وى ١‏ دلك تبىءلم تجر به عادة الملوك يا أيك ١‏ 

عانم ا مولاتق ٠‏ وإعا فعلها بأمر مولاه الشيح بي الدين 
البادرائىي رسول المستحصم 

لأمر ما يعمل المستعصم ما بين تعداد والقاهرة مس تقاليد 
السياسة ٠‏ فادا ى تلك الرسالة يا أييك »“ 

ها هى دى الرسالة يا مولاتى 

«إد كانت الرحال قد عدمت عندكم وأعلمونا حبى سير 
إليكم رحلا أما سمعتم فى الحديث عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أنه قال لا أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة * 0 » 

طوت شحرة الدرالرسالة ودعتها إلى أيك وهى تقول 

وس صاحب الرأى فى قصر الخلافة سعداد اليوم 
يا عر الديى ؟ 

- المستعصم س المستنصر يا مولائى 

المستعصم أم حوارية وخصيابه ووريره الرافصى 
يا أسك ؟ 

- أنت أعلى عيئاً يا مولاق 

- وامرأة على العرش كشجرة الدر يحكم باسمها ويصود 
ححاءها أمير مثل عر الدين حيرٌ حكاً. أم صى وجارية وورير 
رافصى وحليمة لا حكم له 2 


٠١+ 

أنت أحكم سياسة يامولائى وأسدً رأباً ؛ وإن المستعصم 
عليا ولاء التطوع لاولاء التابع ٠‏ فال شئت يا مولانى رددت 
رسولة بلا جوات ١!‏ 

صبرك يا أييك ٠‏ هما يطيب لى أل أشى عصا الطاعة 
عل كعد لكر بالعتيي افا له نطول تراايى حتيية 
أو مطهره حيس يشترط الرحولة © هالى لأستطيع أن أترصاه وأحعل 
له على العرش واحداً من أمرائى وبق فى يدى السلطاد 
والصو لحان 

عص أينك ريقه ولم يحد حواباً ٠‏ واستطردت شجرة الدر 
فى صوت حافت كأما تتحدث إلى نفسها 

- ولكن امرأة الملك الصالح لا يحمل بها أن يكون لها 
ريك فى الحكم تحاو إليه للرأى والمشورة إلا بين الله وعلى 
دس ومروءة 

ورفع أينك إليها عينيه فكأن لم يرها مس قبل ولم يستمع إلى 
سر حديتها ٠‏ ورأى نارائه امرأة فى الشاب دات حمال وفتمة 
ولم تك س قبل إلا ملكة دات مهابة 

واحتلح . ووحد ى صوته حسة وق أطرافه خدراً”: فلم 


يستطع إلا أل يتف 


- مولاتى 

م أمسك قالت شحرة الدر 

د قذ فيك ها اتسية عر الذين. © ولكن :لك أمرأة 
وولداً 

وابحلت عقدة لسابه فقال فى طلاقة 

هل هى وولدها يا مولانى إلا حارية س حواريك 
دات ولد » 

قالت اسمة 

- أششريك فى الحكم وشريكة فى الروح ' 

واندفع يا 

- بل لك الحم - والروج . والولاء كله يا سيدقى ! 

- وتطلقها يا أيبك ١‏ 

- وأطلقها فلا تمت إلى" سبب ولا وشيجة ! 

- وبحر دارها هلا تراها ولا تراك ولا تنحدث إلى ولدها 
حديئً ولا يتحدت إليك © 

- بأقطعها قطيعة بائنة هليس بيى وبيها آصرة. لأحلص 
لشجرة الدر فليس لعيرها فى القلب مكان ولا فى المعس دكرى ! 

واعت عيما المرأة واحتلح دما . فقالت وقد مدت إليه يدأ ٠‏ 
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- طليهنك الملك يا أببك 

قال وقد شد على يدها بأصابع متشحة 

- ولببى رصاك يا مولاتى ١‏ 

وعادر مجلسها وقد اتسع صدره . وشمح أنمه . وانطبق 
فكاه » ولعت فى عيبيه طرة ملك 

وبودى بالملك المعز عز الدين أينك التركانى ملكا على البلاد 
فى آخر ربيع الاحر سة 548 ويزلت له شحرة الدذر عن العرش 
الدى وليته مستقلة به مبد مصرع طوراد شاه 

ومل سجم الدين البادرائى حواب الملك المعر إلى الحليمة 
ا مستعصم ف بعداد يعبر له فيه عن ولائه وطاعته وسأله أن 
أن يقره على العرش ويبعث إليه باحلعة ومرسوم التولية 

ومصت أيام » ثم دعى المقهاء والقصاة وأمراء المماليك 
ورؤساء الحمد إلى قصر القلعة ليشبدوا عقد الملك على شجرة الدر. 

وكانت ملكة أرملة 6 فعا ذنت «ملكة ووونعا + وإما لتأمل 
إلى دلك أن تصير أما مبىء ولدها للعرش بعد أبيه المعر وتتعوص 
ينان رللاها الدي امات ميد سكين 


امل 


وبدا كأتما استقرت الأمورق مصروشدت عرشها للبركابية . 
لولا انتقاص أمراء الأيوبيس ف الشام. واستيلاء الناصر صلاح 
المي يوسف سن العرير صاحب حلب على دمشق ٠.‏ ووروة 
الاساء محركته إلى مصر 

وكأمما حيل إلى المماليك ى مص رأ-هم يستطيعوف أن يسترضوا 
الأيوبيين ىق مصر والشام لو أمبم حعلوا على العرش أميراً من 
ف أيوت إلى حاب أيبك وكان مهم إلى دلك حماعة 
ييفسون على أينك ما بلع من المكابة ويأنعف مس رياسته » 
فكأعا بدا لم أن يحعلوا له شريكا ى الملك ليمتقصوا مظهره 
الملوكى ويكسروا شموحه وكبرياءه 

فأقاموا صبياً يتيماً من ديت الملك الكامل ماسم الملك الأشرف 
موبى . وقربوا اسمه إلى أسم الملك المعر ‏ فكابت المراسم تصدر 
وعليها اسم الملكين » وكاب حطاء المساحد يدعوب على الممابر 
للمعر والأشرف معاً . على حي لم يكن لواحد مهما على اقيق 
أمر ولا «بى ٠‏ إد كانت الساطات كلها ى يد شحص ثال 


ه١١‏ 
بحسن التدبير والسياسة ٠.‏ هو شجرة الدر 

ولم يتحقق للماليك ما أرادوا بتولية الملك الأشرف ٠‏ هلا 
الأيوبيون ثابوا إلى الحدوء والطاعة . ولا الملك المعر حمف س 
شموخه ٠‏ فاك الموكب الملكى ليشق شوارع القاهرة لا يكاد 
الناس يروب إلا الملك المعر قد ححب محسامته وامتداد فرعه 
الملك الصبى 

وقوى أصماب الناصر فى الشام وتبيئوا البحف على مصر هلم 
يق إلا أن تنش المعركة بين الأأيوين والمماليك السحرية ٠‏ 
هاما عادت الدولة أيوبية كنا كانت وإما غلب الترمان فصار 
عرش الللاد للماليك يتعاوروبه ملوكاً بعد مملوك 

ولم يكن العرب المصريو بمعرل عن هده الحوادث وإبهم 
ليؤسوب بأمهم أحق بعرش هده الللاد مسن الكرد «الثر كمابية 
حميعاً 0 لم الحكم والسلطان فى الدولة مد انتشر الاسلام 
ف ربوعها حبى 0 صلاح الديبى من أيدى العاطمية » 
فا أحدر أل يعود إليهم الحكم وقد تقلص طل الكرد عن البلاد 
وابتحسر الخطر الصليى 

وتبيأ الأمير علب شيح” أعراب ديروط لاهتبال المرصة 
يؤيده عشرات الآلاف س العرب ى المموب و«الشمال 

وأشرفت الدولة على الانحلال وتورعتها المطامع » وكات 


فنا 

شجرة الدر ترقف الحوادث فى حدر وبقطة وتعد لكل أمر 
عدته 

وحرح حيش المصريين لقتال الناصر الأيونى ٠‏ وعلى رأسه 
الملك المعر والأمير فارس الدين آق طاى التركانى وسائر أمراء 
المماليك » ودارت المعركة بى عرة . ثم ى ليس . وكادت 
تدور الدائرة على التر مايه . لولا كثرة س كال قى حيش 
الاصر من مماليك الترك 

وعاد حيش المصريين إلى القاهرة مطفراً ومعه الأسرى س 
حيش الماصر . ساحقهم سكسة . وطبرلم مشققة » وقد 
سقتهم إلى القاهرة حيوطم وأثقالم وأموالم عيمة للمصرييسن 

وأحصى س تسرب إل القاهرة دن حك الماصر وادا هم 
بصعة آللاف 3 وألرمهم المعر أن يعودوا س حيث أتوا 2 
راجلين أوعلى طهور الحمير مس مصرإلى الشام » لا يؤدن لأحد 
مهم أن يركب فرساً 

وشبد المصريول موكيا هائلا لم يروا مثله قط ؛ مشبل يثير 
السحرية والإشعاق حميعاً ثلاثة آلاف حمار عليها المرتدوب 
من حيش الناصر قد بكسوا رءوسهم حتى قاربت أن نمس 
آدان الحمير ٠‏ فلعل حماراً مها أل يبق فيبق لبيقه ثلائة 
آلاف حمار يتردد صداها بين مصروالشام ١‏ 


١١ 
وشمح آق طاى بأنقه إد كان بجده واستبساله قد أدرك المعر‎ 
هذا التصرء فوقف بين يدى الملكين يوحه حديئه إلى الملك‎ 

الصيى دود صاحبه ' 

كل ما حصل سعادتك يا مولاى »: وما سعيبا إلا ى 
تقرير ملكك ١‏ 

وفهم أبيك مأ أراده آق طاى فتعانى وطوى صدره على ما 
فية من صاحه . 

ثم دارت الدائرة على العرب كما دارت على الأيوبيين فأحصى 
ص قتلاهم بصعة آلاف . ويصدت المشابق لأمرائهم على امتداد 
الطريق بين بلمبس والقاهرة ٠‏ واعتقل الأمير تعلب «ألتى فى 
حب من حباب القلعة . وحمدت حمرة العرب 

وتوسل حم الدين المادرائى رسول الحليعة فى الصلح بين 
الملك المعر والماصر صلاح الددين ٠‏ عل أل يكون للمعز مصر إلى 
حدود الأردد . مصاعاً إلى دلك عرة والقدس وبادلس والساحل 
كله ؛ وللئاصر ما وراء ذلك من بلاد الشام 

وضما البو الملك المعز وأس طهر + فحلع الأشرف موبى 
واه إلى بلاد الأشكرى واستأثر بالملك وحده » ولك شحرة 
الدر ظلت قايصة على السلطان هليس لأحد معها رأى ولا 


إرادة 


١ك‎ 

وحلصت الدولة للماليك 

- أرأيت أييك فى موكه يا بيبرس ٠‏ شامح الآنف . 
مطبق المكسن . ثاءت السطرة . لا يكاد يرد التتحية » كأل مصر 
صيعته وكل من هيبا عبيده 

دلك حق الملوكية يا آق طاى ٠‏ أم تريده وقد صار 
إليه عرش مصر أل يمشى فى الأسواق راحلا يحبب كل من 
يسأله ويقف لكل من يبتف باسمه 
سائر المماليك الصا حية»وما هو كبيرهم ٠‏ ولا أنبهم قدما ى 
الجهاد . ولا أوسعهم خيلة ٠‏ ولا أقدمهم مملوكية ١‏ 

محق شحرة الدر 

ها ها ! وما لشجرة الدر وهدا كله © أصار إليبا هدا 
العرش وراثة كبعص ما يرث الماس عن أهليهم من المتاع 
ينه لمن تشاء ٠‏ أم أوليئاها بحن إياه يا بيترس » 

ولكها روحة مولانا الملك الصالح أيوب . 

بلى ٠‏ قدكان دلك يوم - أما اليوم فامها روحة الحاشكير . 
فان كان أببك قد حيات له أوهامه أنه مبدا وحده قد صار له 
عرش مصر من دوسا فقد ساء رأياً » وسيرق عاقية أمره 


١١ 

ج مادا تعى باآق طائك © 

عد يت اعق هها يا-مرشض . وإنما أنا أمير المماليك 
سادة هده الدولة ‏ لا يعرفون لم أميرا عيرى ٠‏ ها كان لا بد 
مع دلك - لادراك السيادة من أن أصل حبلى ببسب ملوكى 
ها أيسر أن تكوب لى روحة أعرق أرومة وأوبّق صلة بالملوكية 
مس روحة أينك الحاشكير ١‏ 

وأثارت مطاهر الندح والأسبة التى بحرح مها أييك على الماس 
نعوس الأمراء حميعاً . وكأما لم يحسوا بانتقال رميلهم مس 
المملوكية إلى العرش إلاحين تمالى الأعداء والمتاسوبد وخلصت 
الدولة للتركابية . وأحد دلك لكل أمير م أمراء الحماليك أملا 
اعتلاء العرش يلتمس لتحقيقه الأساب 

واصطيع آق طاى لعسه نطابة وحاشية كحاشية الملوك ٠‏ 
وجعل على اده حرساً وطبلا وموسيق واتحد له شعاراً وراية . 
وأنشأ حيشاً من المماليك يأتمر بأمره ويعشى نين يديه ى موا كنه ٠‏ 
وضار له مظهر وحاة وأمر وسبى وسلطان » فانه ليحير ولا حار 
عليه :بزل جمد التفاعات إلا من باز اولظ عضي أمن 
لا يقره 

وصاق أينك درعاً عناسة . وحاول أن يريحه من طريا 


١١ ؟‎ 

“ليحلص له مطهر الملوكية ى مصر فأقطعه الاسكدرية . 
ولكن دلك لم يجد عليه شيئاً 

واسترسل آق طاى فى علوائه » فأرسل إلى الملك المطمر الأيوى 
صاحب حماة يحطب إليه اينته فأحابه ٠»‏ وجملت العروس قى 
تجمل رائد إلى دمشق ى طريقها إلى القاهرة 

وسعى آق طاى إلى أبنك سأله أن يأدد له فى أل يتحد 
لعروسه قصراً ى القلعة لأا من ننات الملوك ١‏ 

وضرت أسان أينك عيطاً وحقاً ولكنه أمسك عن اللوات 
حى يرحع إلى شحرة الدر يسألها الرأى 

فى دلك الحادث دوب عيره . رات شجرة الدر ما يبال من 
كبريائها ويمس عيرتها ٠‏ فليكن موقف آق طاى من أييك 
حيث يشاء . وليناسه على ما ى يده من أسساب الملك إن كاب 
فى يده شىء س أساب الملك ٠‏ أما أن يتروح امرأة هن 
سات الملوك ويسكها قصراً ى القلعة ‏ مثل شحرة الدر هتلك 
إهائة لايعسلها إلا الدم ! 

وأشارت على روحها بالرأى 

ودعا أييك آق طاى إلى القلعة لينادله حديثاً فى بعص 
الشئول © افأحات أقى طاى دعوته عير مرتاب » وصعد إلى 
القلعة ودحل القصر » هلما صارى قاعدة الأعمدة حيث تعودت 


١١ 
 طزتحاه الملكة أن تتخد مجلسها . وي عليه دعص الماليك‎ 
© راشا .يا‎ 
! ومات قبل أن يتزوج‎ 

وبلغ النبأ أسعابه . هصعد مهم إلى القلعة سبعائة على 
حية » بيهم برس وقلاوود » لا يكاد أحد »مهم يصدق أن 
أبيك قد حرو على آق طاى فاغتاله ©» فا هى إلا أن بلعوا 
أسوار القاحة حّى أل إليهم رأس أميرهم » متمرقوا جز وبين 
قد بلغ مهم اليأس كل صلع » ولم يطب لم المقام بعد ى مصر 
مخرجوا مهاحرين وأحرقوا ى طريقهم باب القاهرة الشرق 

وابراح عن كاهل أيك عب كان يثوده » فظن أن قد ملك 
واستقل ودانت له البلاد ١‏ 

عل أل شحرة الدركاءت نم ثرل قائصة على الصوبجخحات . 


١/ 
» إنى لأحمل والله يا قطر من الم لدلك ما لا يكاد يحتمل‎ 


ومادا يمع يا مولاى أن تجتع إك أسباب السعادة 


١١١ 

وأنت ولى الأمر ى هده البلاد لا تملك إلا طاعتك فيا تأمر 
وتبى ؟ 

أكدلك تطن يا قطر ؟ مكيف لوعلمت أنى لا أكاد 
أنعم بر ؤية ولدى « على » إلا مستحمياً وعلى حذر ورقة » وقد 
تقطعت بيى وبين أمه الأواصر فليست مبى ولست مها ١‏ 

كيف يا مولاى وإنه لولدك ء وإن أمه لروحك » 
وقد فرص عليك دينك أن تقسم بالسوية بين روحتيك »؛ 
وفرصت عليك المرءوة أن تحتضس ولدك البكر لينشأ على 
عييك ١‏ 

وشجرة الدريا قطز؟ 

ما لشجرة الدر وغهدا ؟ أتحرم عليك أن ترى روحتك 
وولدك ؟ ما هى إدد دات دين ولا لها عليك حق الزوجة ١‏ 

لا حق الروجة ولا حق الرعية يا قعلز » إل شحرة الدر 
هى الملكة الحاكمة ٠‏ وما راد الملك المعر باعتلائه العرش شيئاً 
على ماكان أيرك الحاشكير » على ذلك اتفقنا يوم حلعت 
بعسها وألستى التاح والحلة طاعة لأمر الحليعة » وعلى دلك 
عاهدتها ولا ولت ويا مما عاهدت ١‏ 

فليكن مكاءها مك حيث شئت وشاءت مقتضيات الحكم 


١5 
وكيمف تحول‎ ١ ولك ما شأسبا بروحتك وولدك‎ ٠ والسياسة‎ 
بينلك وبيهما ؟‎ 

على دلك اتعقنا أيضاً يوم رصيتى روحاً ملكا ! 

على المحصية » 

لاايا قطز ٠‏ فتقهد اتمقما يومئد على أن أطلق أم ولدى 
لأحلص لا ٠‏ ولكى لم أقو على دلك وتحسببى شحرة الدر 
قد وهيت ٠‏ هليست أم ولدى هها تطن إلا مطلقة لا حق لها 
وولدك على * 

- كنت آمل أن يكو لى ولد من شحرة الدر أتعوض نه 
س على وأوليه عهدى . ولكهالم تحبل ول تلد ١‏ 

وحرمت سلطة الملك » وسلطة الزوح » وسلطة الآب ٠‏ 
وحرمت روحتك وولدك ٠‏ ووأدت بنيك فى صلبك حين ارتيطت 
إلى هذه المرأة العقم لا تحلص إلى عيرها من الساء وا خوارى » 
وكت حرياً أل تتكثر س الأدناء ليكوب لك عزوة تسد عرشك 
أنت على رأس دولة يرجى أن تتسلسل فى الأبماء والحمدة على 
امتداد التاريح ! 

- ولكنى أكره أن أنكث بما عاهد”ما يا قطر 

وعلام عاهدها ؟ 

- أن أقطع ما بيى وبين أم على 


١١1 

فلك مياص يا مولاى سن هدا العهد بزواح حدياء 

رواح حديد » 

5 دم » ولعلك أن تحد فى الصهر الحديد جاهاً يدعم عرشك 
ويشد عرمك ٠‏ ولعل روحة جديدة أل تحب لك وتكثر ولدك . 
ولعل شحرة الدر حين ترى ا صرة أن تتسه الأنثى هيبا فتعطيك 
مقادتها لتكسس ودك ٠‏ فيعود لك بدلك سلطة الملك . وسلطة 
الروح ٠‏ وسلطة الأب » وتسعد ! 

أطرق الملك المعر برهة معكراً . وأمسك علامه قطر وقد 
تعلقت عيناه سيده . لا يعرف أين ينبى نه الفكر ديا عرص 
عليه مس مشورة 

ثم رمع أيسك رأسه إلى علامه قائلا 

وس تراه أهلا لآل أصهر إليه يا قطر مس ملوك المشرق » 

إن شئت يا مولاى فاحطب إلى الملك الرحيم ندر الدين 
ولق صاحب الموصل استه لوْلؤة ٠.‏ وإبه لدوحاه وكرامة . 
وحيله موصول ندار الخلافة فى تعداد ٠‏ ها أحراه إن أصبرت 
إليه أد يحمل الخليعة على تشريعمك ,الخلعة واللواء ويقرك عل 
عرش مصر وإد شئت يا مولاى فاحطب إلى الملك الممصور 

. ابن المطمر الأيونى صاحب حماة اببته ٠‏ ليتصل سداك ببى 
أيوب هلا ينتقض عليك مهم منتقص . 


١١4 

قال الملك المعر . 
كلتيهما يا قطز ! وقد رحص الله للمسلم ى أربع 
حرائر ! ش 

وبعث الماك المعر مند العد رسولي إلى حماة والموصل 

قال الشيح بدر الدين السحارى قاصى مصر 

خاخدرها فرلا أن تمصى هما اعتزمت ٠‏ وإى لأرحو أن 
تشل مشورتى . برأ ببعسك . وبالدولة ٠‏ وشحرة الدر ! 

ممالك أنت وغهذا يا بدر الدين © أعدلك مس عام الحلال 
والحرام تريد أن تتصرى به ٠‏ أم هو قصاء قصيته وما وليتك 
قصاء مصر لتدحل بين الأزواج وروجاتمم وتقئح على سرائر 
الملوك ١‏ 

حت المسلم على المسلم يا مولاى أن ينصح له ويشير 
عليه . وقد رأيتك واقعاً على شعير هار وأردت أن أنصرلك بما 
تحب قدميك ص أسبات الحلكة » وقد علمت ما كان لى من 
رأى فى دولة الملك الصالح » وقد كان - عبل علمه ودييه ‏ 
أوسع فى درعاً . 

- وى ١‏ وترانى أيصآ لا علم لى ولا دين ولا سعة ذرع ! 

معدرة يا مرلاى ها قصدت إلى هذا » ولكبى أقول 


١اأه‎ 

إننى عاصرت أحداث هده الدولة وتمرست سياستها مذ بعيد ؛ 
ها أحدر أن تستمع إلى رأنى ٠‏ وقد رأيتك تحطب إلى صاحبى 
الموصل وحماة ابنتييما . أما أولا فان له تعرش مصر سبباً مند 
كان بيه وبين الملك الصالح ما كان . وإد نه وبين التتار 
أسباناً وقد علوا على المشرق كله ويوشكوب أن يدخلوا بعداد 
ليسابوا مها إلى مصر والشام » فكيف تصبع إذا كان صبهرك 
يدر الدين لم حليفاً ٠‏ وأما الآحر فأمير مس أمراء ببى أيوب لا 
يرال يرى ويرى له من حوله أنه أحق منك بعرش مصر - فكيف 
تصبع إدا استيقطت المتئة ويشدت حرب بين مصر والأيوبيين 
وف دارك ست الممصور» ثم إنك يا مولاى أبس وروج وقد 
أشرمت على الستين ٠‏ وليس من الير يبعسك أن تعرس بمتائين 
دوب العشرس. . وإد لشجرة الدر عليك إلى دلك حقاً لا يحهلل 
معه أن تضارها باثنتين وقد وطأت لك السبيل إلى العرش والسيادة . 
فهذا ما أردث أن أقوله لأبرىئ دمى وأؤدى حق النصيحة . . . 

قال الملك المعر محنقاً 

ثم مادا يا شيخ ؟ 

- ثم يكون ما تراه يا مولاى 

فد رأيت عرلك سن قصاء مصريا ندر الدين فليس لك 
مند اليوم رأى ولا نصيحة ٠ 20١‏ 


؟ ١‏ 
وشاع السأ حى تحدث به المماليك وا حوارى ٠‏ ثم راد شيوعاً 
حى عرفته شحرة الدر. فقس مب كيرياء الملكة وعيرة الأنى 
فى وقت معا ٠‏ وعلا دمها وثارت ثورة ملك أوشك أل يتحطم 
تاحه ويثل عرشه . وبُورة امرأة أوشكت أن تترع من رحلها ٠‏ 
وكأعا حيل إليبا عدها وقد خلا الملك المعر إلى ست ندر الددين 
صاحب الموصل هتحدثت إليه بما تحدئثت عن شحرة الدر 
ى مذرية وثماتة . هطاب للملك المعر أن يستمع إلى حديتها فى 
حرية وثماتة كدلك ٠‏ وكأما أبصرت ست المنصور صاحب 
حماة حالسة على عرش بى أيوب تحيل عينيها فها حوفما م أساب 
التوف والنعمة وهى تقول الحمد لله الذى رد على ملك أجدادى 
أهلى سن بى أيوس وأدال لما مس تلك الحارية ٠‏ فيس الملك 
المعر عل قوها ويستطرد محاملا وهل كات شحرة الدرق بى 

أييب إلا حارية ' 

وامتد ا الوه فكأعا أبصرت سين وببات من دسل 
المعر بمرحول فى حشات العرش ولا ولد لها ٠‏ وكأعا حاهدت 
ما حاهدت طول حباتها لاستحلاص عرش بى أيوف 
لست ددر الديى أو بست صاحب حاة وما تسلسل من بميهما 
وساتهما » وينبى مجدها ليبدأ على أنقاصه محد دولة ببى 
أبسك الحاشكير ! 


١5١ 
وتحيلت نفسها فى وحشة الليل قد أعلق من دوبها الناب‎ 
» ومضى أببك يتنقل بس مقاصير سائه يذوق س كل طع ولايشبع‎ 
. وهى وحدها تتحرع عصص الالام‎ 
وا يطارد الأطفال معتوهاً قد فققد صف عقله قلا يرالوب‎ 
به حبى يرد مجموباً قد هقد ما بتى سن عقّله  كدلك طلت‎ 
! 2 أوهامها تطاردها‎ 
وفقدت الأبى العيور نضصف عقلها أسماً على المحد الدى‎ 
ومقدت ما بّى حرناً‎ ٠ توشك أل تحلعه أو يوشك أن يحلعها‎ 
' على الرحل‎ 
ثم فاءت إلى سها قليلا وراحت تدير حطة22 وحيل إليها‎ 
' أمها تستطيع أن تطل ملكة وروجاً . وأد يطل لها عرش ورحل‎ 
عرش مصر نفسه . ولكن الرحل عير أيبك الحاشكير‎ 
وكتبت كتاباً إلى الملك رمات دمشق تدعوه إلى‎ 


البخف على مصر » وتمنيه أن هئ له أساب النصر » وأن 
وأن تتزوحه !| 

وبلع كتاءها الناصر؛ فهم أن يجيها » ثم اشترط أن تقدم له 
عرب الصعقة مقتل أيلك 


وعادت تعكر س حديد فى حطة عيرها © وحاءها البأ 


١» 

باعتزام المعز على إبرانها من القلعة إلى دار الوزارة «القاهرة » 
لبيبوء قصر القلعة لعهد حديد . 

يا ويلنا! حتى القصر. لم يعد يتسعلها ٠‏ وكانت تقيص يدها 
على القصر والعرش ولملك وإلدولة جميعاً ١‏ هلتدبر أمرها على 
وجه جديد . . 

ومثلت أمام مرآتها تؤامرها وتستمع لما تصف لعيبيها مس جمال 
لم يبله مرالسيين » واطمأنت إلى ما دبرت 

وكان الملك قد هجر القلعة وأقام فى مساطر اللوق ممد أيام » 
هبعت إليه رسولها يدعوه ويتلطف ى الدعوة » فكأما حيل إلى 
المعر أن شجرة الدر قد فاءت إلى طبيعة الأننى حين يبجرها 
الرحل فهمت إليه نمسها حين لج فى البعاد » «أحاب دعوتما 
شيط راصياً 

واستقبلته فرحة طينة النعس قد أخذت رينها وتجملت » 
وبدلت له ما تندل كل أن الى تحب » حتى ثاب إلى الأمان 
والطمأبينة . . ثم قام إلى حمامه ليعتسل 

لقد جرح هذا الرجل مها كبرياء الملكة وعيرة الى ؛ 
فليكن انتقامها إذلالا لكبريائه ورجولته ى وقت مع 

ووب عليه علماءها فى الحمام فابالوا على رأسه ضرباً 


ع؟؟ 
بالقماقيب ويرعود أنشثييه » لوت حين يموت وقد تحطمت 
كبرياؤه ودلت رحولته ! 

وصاح الملك تحت العداب 

ننه الغوت :يا شحرة الدن! 

وأدركتها رقة الأنثى هأشارت إلى علمانها أن يكموا . 
ولك قائلا مهم انتدرها 

إن تركناة يا حويد فلن يبى علينا ولا عليك 

وأفلت رمامها من يديها سترت عيبيها داكية وهى همس 
فى إشفاق ورحمة 

أببيك ! 

ولك أيبك لى يسمع هتافها » فقد زهقت روحه قبل أن 
تصافح أذنيه كلمة الحنان تلمظها شعتاها » وقد عاش ما عاش 
على أمل كلمة حنان تلعطها شفتاها ! 

واستدارت الملكة الأرمل على عقبيها وقد سترت وحهها 
بكفيها وتتابعت على نخديها الدموع 

هدا ملك ثان يموت تحت عيها ولا تدرى كيف توارى 
ة 

وعاودها حنان الأنى فحملته على صدرها إلى مخدعه . 


#*؟1١‏ 
ثم أسلت أجمابه . وشدت ثثامه . ومدت على وحهه العطاء ٠‏ 
ثم أغلقت من دوبه الباب وأوت إلى عرفها تمكر 

امرأة فى رويق الصا قد فقدت رحلها 

ملكة ذدات سلطان توشك أن تبرل عن العرش 

قائد ى المعركة قد أحيط به ويوشك أل يتحلى عنه 
0-0-6 

كدلك كانت منك بصع سئس يوم دهم اموت المللك الصالح 
الممصورة » وكدلك هى الليلة ٠‏ ولكها الليلة لا تملك تديراً 
ولا فكراً لأن ى نسها روح الحريمة 

وأوشكت أل تصرح مستعيئة . ثم تماسكت - وتحمطها 
الشيطاد هلم تحس تديراً ولم تحكم فكرة 

وأشرق الصياح على حسد مسحى فى فراشه وإلى جاببه 
امرأة باكية ٠‏ وعرف كل من فى الققص رأد الملك المعرقد مات 
قالت المرأة وقد وقعت إلى حاب ولدها باراء سرير الميت 
لا ءلم يمت حتف أنمه » بل قتلته شجرة الدر 

ص أبن لك ع2 هدا يا سيدق ؟ 

ان أراد أن يروعها بصرتين 


١*6 

ولادا لم تقتليه أنت يوم راعك برواج شحرة الدر ؟ 

كنت أتردص به ' 

وأمسك السائل » ويطر المصور على س أينك إلى أمه سكراً 
ما تقول ٠.‏ ورأى دموعاً تتحدر على حديها . . . 

هده امرأة أحرى تتكى رحلها وكابت تتريص به . كدلك 
الساء حميعاأ مبيحهن العيرة فلا يعرش هرق ما بين الحب 
والمعص ٠‏ ولا ما بين القصاص والخريمة . . ثم يبتدر الموت 
إلى من أنعصه بغص العيرة ٠‏ فيعرون ؛ ولا يدقن طعر الحب 
إلا سللا بالدمع ! 

وولى الملك المصور على بن أييك عرش أبيه صباً لم يبلع 
الحلى » وصعد وأمه إلى قصر القلعة ٠‏ وقام على أمره الأمير سيف 
الدين قطز مملوك أبيه . 

وأرادت أمه أن تقبص على شجرة الدرولكها احتمت بالرج 
الأحمر ى القلعة وسعها مماليكها ؛ أكابت, تحاول القيص عليها 
لتنا لمعسها سس صربها » أو تثأر لروحها من قاتلته ! 

وأبقنت شحرة الدر أن مماليكها لن بمعوها طويلا ووراءها 
صرتها تطلب الثأر ؛ هلم تحش الموت ٠‏ ولم تعكرى الطرب » 
لأ شيثآً آحر عير الموت وعير الرب كان يستأثر بتمكيرها ٠‏ 


75 
جواهرها وحليها إما لتخشيى أن تقع تلك الجواهر والجلى فى 
يد صرتها . تغار أن يكوب لصرئها بعد مقتلها حلى وجواهر 
وزيية ٠‏ فحمعت كل ذلك وتحقته ى هاون وأدرته ى الربح » 

ثم أسلمت نمسها 
مانت شجرة الدر . ولك قيرها ى القاهرة ما يزال مثادة 
للزائرين والرائرات ٠‏ وما تزال صحائمها تتلى على بوالى القرود 


المطرية - القاهرة ٠‏ محمد سعيد العريان 





مطبوعات ا 
المستد (الرء الثالك) 
للامام أسمد بن حسل وشرح الأستاد الشيح أحمد مد شا كر 
الكتاب الدى جعله مؤلفه للناس إماما يرحعوب إليه فى 
تعرف السنة» وه وكالأصل لكتب الحديث 6١(‏ قرشأ) 
ديوان الجارم ( المزء الراع) 
للاستاد على الحارم بك 
نحمة أدبية رائعة تصى طائمة مس القصائد الربانة للشاعر 
الطائر الصيت على لحارم بك فى محتلف الأغراص 
العم فى فتحان 
دائرة معارف علمية مصورة 5 الأبحاث والكشوف ١‏ 
العلمية الحديتة ى الكيمياء والطبيعة والطب والفلك والكهربا أ 
وعلم الأحياء بأسلوب موحز حداب ا 
ا 
عله الكتاب ظ 


حزء نوشير 19141 ٠١(‏ قرش) 
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5 البطة الستّوداء 


أولجبموعة من نوعها 
باملغة العيبية يبد 
الطف مها صصّامفيد م 
مزينة بالصّورالبتكة 
ومطوعة بالألوازاليإلا 


امجموعة امديرة بأن توضم بين يدىك لط فل 
لبعد به إلى الرترجة الأولىمن سأوالمعرفة 


وُحَبوٌ من الثتمة فى الشلية 20 
تصدرها 


رارالعار شد صر 


63 
دون جه 


أفلاة. 
فلأكا 
جموعة من القصص الرشيقة المفيدة يمجد فيها 
كل طالب وطالية فى جميع مراحل المو المتعة 
والثقافة سمو النفسن'. فهى تذكرة للآباء بمطالب 
أبنائهم » وتبصرة للأنناء بفضل آبائهم عليهم . 
طهر منها : 

١‏ عمرون شاه ؟١‏ قرشاً 

١‏ مملكة السحر ؟١‏ قرشاً 

؟ كريم الدين البغدادى ؟١يقرشاً‏ 


بظهر قريباً :. 
؟ آلة الزمان 


حجر حيووبه اوقا 








إحراج أنيق » ورق فاخر «» رسوم فية 





8 | و خمري 
سم يس و ير 


إشراف الأستاذ محمد فريد أبوحهديد بك 


ا م ا ا ل اا ا ا اي ا ل لس يسنن 


